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  مقدمة

دنا محمد لام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، سیّ لاة والسّ العالمین، والصّ  الحمد الله ربّ 

  .بع هداه إلى یوم الدینوعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتّ 

  :ا بعدأمّ 

 العدید من النّحوییّن الموضوعات التي نالت اهتمامیعدّ موضوع الخلاف النّحوي أحد 

م، وأسال حبرا كثیرا من أقلامهم، بل إنّ ، وحاز صفحات عدیدة من كتبهمإذ شغل فكره

  .بعضهم قد خصّه بمؤلفاتٍ مستقلّة، على نحو ما فعله ابن الأنباري في كتابه الإنصاف

اهتمام المتأخرین عنایة و محلّ  -موضوع الخلاف النحوي – ولا یزال هذا الموضوع

وتجد ، فلا تكاد تطالع كتابًا نحویًا إلاّ دوین الدرس النّحوي والتألیف فیهبتممّن عُنوا خاصة، 

وهو ما یكشف لنا عن الصّلة الوثیقة بین الدّرس  ،مسائل الخلافتطرّق فیه إلى قد صاحبه 

كان أحد أولئك الأعلام المتأخرین قد وابن یعیش الموصلي  النّحوي والخلاف الموجود فیه،

عمله الجلیل الذي ن خلال ، مالمجالفي هذا  وبصمة بارزة ت لهم قدمٌ راسخةٌ الذین كان

ما كتب  بل ومن أجلِّ  ،فاتهعدّ من أجلِّ تصانیفه ومؤلّ ، الذي المفصل كتابه شرحتجسّد في 

  .ه دائرة معارفحو جمیعا، لذلك كان شوقي ضیف ینعته بأنّ في النّ 

 أسلوبه، أرجع إلیه كلما أشكل عليّ مولعا ب ،كنت ولا أزال حفیا بشرحههذا الكتاب الذي 

في كتابه  نِيابن یعیش قد عُ  تي المنشودة، إذ أنّ شيء في هذا العلم، فأجد فیه مطلبي وضالّ 

تمام، وجمع فیه أصول هذا العلم بها أیّما اه واهتمّ  ،حویة أیّما اعتناءناعة النّ هذا بالصّ 

  .ظیرلا منقطع النّ له تمثّ وتمثّ  ،ه من جمیع جوانبهوفروع

بمعرفة  إلاّ  وكان ذلك لا یتمّ  ،لائلهق في جحو، والتعمّ ا كانت رغبتي شدیدة في النّ ولمّ 

حوي بین رجاله، ورأیت ابن یعیش قد شحن شرحه هذا بالعدید من المسائل الخلاف النّ 

ه ل لقارئ هذا الكتاب أنّ نه لیخیّ والمتأخرین، حتى إین ین والكوفیّ ریّ الخلافیة بین النحاة البص

حوي حوي، فكان كتابه بذلك هو بغیتي ومقصدي، وموضوع الخلاف النّ كتاب في الخلاف النّ 

جعلني أكتب عند  ،كانذا وهناك دافع آخر من الأهمیة بمعیني ومنتهى رغبتي، ه مستقرّ 

اب الذي انفرد به عن باقي الشرّاح ابن یعیش وأختاره على من سواه، ألا وهو أسلوبه الجذّ 



  
 

 

2 

  ا فاق به أقرانه الشارحینوطریقة عرضه لأصول هذا العلم وكیفیة شرحه لمفرداته، شرحً 

  .ارسینه أنظار العدید من الدّ فكان بذلك متوجّ  ،وأعیا به المتنافسین

فجاءت هذه  ،حوي في هذا الكتابومن هنا وقع اختیاري على دراسة الخلاف النّ 

حوي في كتابه شرح المفصل، باب موقف ابن یعیش من الخلاف النّ " :الدراسة بعنوان

حوي والكشف عن أسراره، ومبینا رس النّ ب الدّ ، هادفا به إلى العیش في رحا"الأسماء أنموذجا

 طالما كثر الحدیث حولها والكتابة عندها، إلاّ  ،العربي حوالنّ  تاریخكبیرة في  شخصیةعن 

ن بایُ  ،عند ابن یعیش -حويموضوع الخلاف النّ -بحثا كاملا في هذا الموضوع  ي لم أرأنّ 

بعض  عن لتجیب لنافیه عن منهجه في الخلاف وتوجیهه له، لذلك جاءت هذه الدراسة 

ا، ومن بین تلك یصً خصّ  ار حول هذا الموضوع عند هذا العالمقد تثالإشكالات والأسئلة التي 

وتضع البحث في مساره  ،لهذه الدراسة وتحدد لنا الخطوط العریضة طرحهاتي أالإشكالات ال

  :نحو الهدف المنشود أقول

  ة الأصول؟ما هو موقف ابن یعیش من الأدلّ  -

التي  حویةالجهود النّ  حو؟ وما هي أهمّ ل في تاریخ النّ ما هي أهمیة شرح المفصّ  -

  في كتابه هذا؟ حويمها للدرس النّ أودعها ابن یعیش وقدّ 

خاصة  أعني باب الأسماء ؟حوي في الكتابلخلاف النّ كیف كان توجیه ابن یعیش ل -

  .الذي هو لبّ هذه الدراسة

  .سبقهما مقدمة ومدخل، وتقفوهما خاتمةت ،مت موضوع بحثي هذا إلى فصلینوقد قسّ 

  حوي بین مدرسة البصرة والكوفةمهید فقد كان نبذة عن نشأة الخلاف النّ ا التّ فأمّ 

 وأعترف أنّ  ،حوي بین المدرستینوكذا الإشارة إلى بعض مظاهر الخلاف النّ  ،وأسبابه

لذلك كنت  ،لنحويمهید لیست كافیة لبحث موضوع واسع كموضوع الخلاف احة التّ مسا

  ."حوية عن نشأة الخلاف النّ نبذ: "عنونته بقولي

وطئة تّ نظیر والبمثابة التّ  ، یعدّ )ابن یعیش النحوي(ا الفصل الأول فقد كان بعنوان أمّ 

  .ةمباحث مهمّ  ةلهذه الدراسة، حوى ثلاث
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ة یّ دراسة تحلیلحث الثاني كان ن یعیش وترجمة حیاته، والمبل للتعریف بابالمبحث الأوّ 

نة بحثي، والمبحث الثالث الذي كان بعنوان جهود ابن ل الذي هو مدوّ كتابه شرح المفصّ ل

في  العالم سهامات هذاإلى الكشف عن مدى إحویة وانفراداته، فلقد سعیت فیه حثیثا یعیش النّ 

، فارتأیت أن یكون ذلك من خلال تلك الاجتهادات أبرز حوي والوقوف علىتطویر الدرس النّ 

صاحب ذلك كة، و المدارس النحویّ موقفه من حو، و موقفه من أدلة النّ (ة خمسة عناصر أساسیّ 

  ).حويمذهبه النّ و حویة، انفراداته النّ و ، "مخشريالزّ "ل كتاب المفصّ 

ة سائل الخلافیّ فیه الم عالجتُ  ،طبیقیة لهذا البحثل الدراسة التّ ثما الفصل الثاني فقد أمّ 

مرتبة  ،ت فیه عن موقف ابن یعیش منها، والتي بلغت عشرین مسألةنبوأ ،في باب الأسماء

  .ینلأصحابه البصریّ ا على ترتیب ابن یعیش في كتابه، انتصر فیها جمیعً 

  .إلیها توصلتُ النتائج التي  وأهمّ  ،فیها خلاصة البحث لتُ وأخیرا الخاتمة سجّ 

 الذي یعمدعلى المنهج الوصفي  الدراسةوقد اقتضت طبیعة البحث أن أعتمد في هذه 

د كل فریق إلى و دوتحلیل الآراء ور  ،حویة وعرض الأقوال فیهاإلى وصف المسألة النّ  اأساسً 

دلي في أغلب الأحایین عقب كل مسألة ن الخلاف، كما أُ مین موقف ابن یعیش وتبی ،الآخر

حاة ا في ذلك إلى ما قاله النّ ابن یعیش، مستندً ا على ما اختاره ا فیها رأیي تعلیقً بدلوي مبرزً 

 رصد نشأةفي  ، كما استأنست بالمنهج التاریخي بدایةً فیما اخترتها دعً ولست بِ  المحققون

  .یعیشوترجمة حیاة ابن  ،ويالخلاف النح

 مراجع، تنوعت بین القدیم والحدیثفي دراستي هذه على مصادر عدیدة و  وقد اعتمدتُ 

كذلك و بن مالك، ألفیة ا على كتاب الإنصاف لابن الأنباري، وشرح ابن عقیل :هامن أهمّ 

كتاب  :ساعدني كثیرا في توطئة المسائل وعرضها، ومن كتب المحدثین قد متن الألفیة

  .وغیرهادكتور المخزومي ومدرسة الكوفة لل ،ام حسّانالأصول لتمّ 

هذه الدراسة لم تكن سهلة، فلقد واجهتني بعض الشواغل والصعوبات التي  غیر أنّ 

ه ذلك لأنّ  ،حويالخلاف النّ  لغةالناتجة عن صعوبة  ،ذاته حدّ منها صعوبة الموضوع في 

كذلك الإجمال في و والإجابة عن إجابة السؤال،  ،والسؤال ذ والردّ یقوم على الأخ أسلوب جدليٌّ 

ا حتى هفهم سر عليّ عحویة الخلافیة في شرح ابن یعیش، مما عرض بعض القضایا النّ 

ا أحیانً أضف إلى ذلك استعمال ابن یعیش  ،أتوجه إلى كتاب الإنصاف لرفع ذلك الغموض
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الحصول على بعض  المنطق، كما صعب عليّ بعلم ناتجة عن تأثره  دةً معقّ لغة فلسفیة 

  .شیئا من وقتي وعائقا في إتمام البحث مما أخذ ،من عالم الإنترنیتالمصادر والمراجع حتى 

م غایة الشكر والتقدیر لأستاذي الجلیل عبد الحلیم معزوز، الذي كان ولا یفوتني أن أقدّ 

  .هاته السّدیدة، ونظراته الصّائبةیتحّفني بتوجی

وأنعم عليّ ا فیه، على ما منّ ا مباركً ا القول إنّي أحمد االله حمدًا كثیرا طیبً ا وختامً وأخیرً 

 .نجاز هذا البحث وإتمامه، أحمده سبحانه وحده هو أهل الحمد والثنّاءبه من إ
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كائن في مدینة البصرة على ید أبي الأسود الدؤلي، وضع له  نشأ النحو صغیرا كأيّ 

الأسس والقواعد التي أوصله إلیها فكره واهتدى إلیها عقله، ثم توالت الجهود بعده تترا بین 

عالِم وآخر ومن جیل إلى جیل، حتى تمّت للنحو آلته، وشدّ صرحه، واستوى على سوقه في 

أبدعه على غیر مثال سابق، جمع فیه صاحبه  ، الذي"كتاب سیبویه"كتاب ضخم ألا وهو 

: حتى بلغ بهم من شدة إعجابهم به وتعظیمهم له أن قال قائلهم ،أصول هذا العلم وفروعه

وكان هذا الأمر قد أخذ  »حو بعد كتاب سیبویه فلیستحمن أراد أن یعمل كتابا في النّ «

من حتى أقام من الزّ بقریحة مذهب فریق آخر یضاهي مذهب البصرة، فلم یكد یمضي قرن 

  .وینافسه، بانت معالمه في كتاب معاني القرآن للفرّاء الكوفة نحواً یضاهي النحو البصريّ 

ت الأسباب والعوامل التي أدّ  بي أن ألقى نظرة على أهمّ  وبعد هذه التوطئة الیسیرة، حريٌّ 

لت لتي مثّ وكذلك دراسة بعض المظاهر ا -البصرة والكوفة  -إلى الخلاف بین المدرستین 

  ما هو مفهوم الخلاف النحوي لغة واصطلاحا؟ :هذا الخلاف النحوي بینهما، وقبل ذلك أقول

  تعریف الخلاف النحوي - 1

 وقد خالفه مخالفةً  ،ةالخلاف المضادّ : جاء في لسان العرب لابن منظور :الخلاف لغة

  .1ما لم یتساو فقد تخالف واختلف وكلُّ  ،فقاوتخالف الأمران واختلفا ولم یتّ  ،اوخلافً 

ي نحو الكلام على قصد، ونحوت نحوه، ولذلك سمّ  النون والحاء والواو كلمة تدلّ  :حوالنّ  

  2.م على حسب ما كانت العرب تتكلم بهلأنه یقصد أصول الكلام فیتكلّ 

هو منازعة تجري بین المتعارضین لتحقیق حق أو إبطال «: یقول الجرجاني :اصطلاحا

   3.»باطل

                                                           
 .182ص ،م2006 ،1، ط11ج بح، لبنان،القاضي، دار ص خالد رشید :ابن منظور، لسان العرب، تح جمال الدین ینظر 1
 .403، ص)دت(، 5عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، مصر، ج: أبو الحسن أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تح 2
  .89، صم2004المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، محمد صدیق : الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح 3
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حوي مصطلح أطلقه الخلاف النّ  إنّ : ابقة أقتبس فأقولومن المعاني أو التعاریف السّ 

كانوا من  أكانوا من مدرسة واحدة أم سواء ،حویینالباحثون على الخلاف الموجود بین النّ 

أكثر بالنزاع الموجود بین مدرسة البصرة والكوفة كما المصطلح ارتبط  مدارس مختلفة، إلا أنّ 

كتاب ": دلیل على ذلك، ومن أشهرهالفت في هذا المجال مشهور، والمؤلفات التي أالهو 

  ."لابن الأنبارين یالبصریین والكوفیحویین الإنصاف في مسائل الخلاف بین الن

  حويبدایة الخلاف النّ  - 2

: وبتعبیر آخر البدایات الأولى لنشأة علم النحووي یرجع في أصله إلى الخلاف النحّ  إنّ 

نفسها قبل أن یكون بین  ةا بین أنصار المدرسة البصریّ الخلاف النحوي كان موجودً  إنّ 

دلیلا یثبت هذا الذي ذهبنا  واالباحثین استطاعوا أن یوجد والكوفة، وإنما قلت هذا لأنّ البصرة 

  1.ائلسمالتي بلغت ست فقد خالف سیبویه شیخه الخلیل في بعض القضایا النحویة، و  ،إلیه

 ا قبل الشیخین أعنيالخلاف كان موجودً  بعضهم یذهب إلى أنّ  فإنّ  ،ذلكوأكثر من 

  2.الإسلام حىضإلى ذلك الدكتور أحمد أمین في كتابه الخلیل وسیبویه، كما ذهب 

 وتلمیذه سیبویه مع أكثر تجلت البصرة رجال بین النحوي الخلاف صورة  أنّ إلاّ 

صیته بكثرة مخالفته لشیخه في  وذاعخیر الذي خالف شیخه، بل عرف هذا الأ الأخفش،

الذي جعل الدكتور ت كتب النحو بذكر آرائهما وأقوالهما، وهو الأمر جَّ كثیر من المسائل، وعُ 

كان أحد العوامل الأساسیة في نشأة الخلاف النحوي  ،خلافه هذا شوقي ضیف یذهب إلى أنّ 

وفي رأینا  ،ن بعد سیبویههو أكثر أئمة النحو البصریی«: یقولبین البصرة والكوفة، وفي ذلك 

لتنشأ فیما بعد مدرسة الكوفة ثم  ،الذي أعدّ بل هو  ،هو الذي فتح أبواب الخلاف علیه

                                                           
 .37، صم1990، 1وسیبویه، دار الأمل، الأردن، طسلیمان قدادة، مسائل خلافیة بین الخلیل ینظر  1
  .207، صم1987 ،2ج ریة للكتاب، القاهرة، مصر،الإسلام، الهیئة المص ضحىینظر أحمد  2
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فخالف أستاذه سیبویه في  ،الذكاء حادّ هن الذّ  ثاقبه كان فإنّ  ،المتأخرة المختلفة المدارس

  1.»مدرستهمعون فیه فتكونت مضوا یتوسّ ون و كثیر من المسائل وحمل ذلك عنه الكوفیّ 

 النحو الكوفيّ  ظهرین قبل أن یحو قد كمل ونضج على ید البصریّ النّ  وهذا یعني لنا أنّ 

الإشارة إلى ذلك، وكما هي إشارة الدكتور المخزومي في كتابه مدرسة الكوفة وقد سبقت 

  2.»إذا ما قیست بمدرسة البصرة النحویة العهد بالنشوءة حدیثة حویّ ومدرسة الكوفة النّ «: فقال

ما هو الكشف عن حقیقة العوامل ه إلیه قلمي خصوصا إنّ وأنا الذي یعنیني هنا وأوجّ 

هناك  ادي أنّ الخلاف بین المدرستین، ففي اعتق دت الطریق إلى نشوءلأسباب التي مهّ وا

التي بین سیبویه المناظرة  بدلیل أنّ  ،أخرى تسبق هذا الذي أشار إلیه شوقي ضیفبواعث 

  3.الأستاذ الطنطاويوالكسائي حدثت قبل أن یلتقي الأخفش بالكسائي في بغداد كما یقول 

عاملان في  ،أو المناظرة التي سیأتي ذكرهاوعلى هذا التفصیل یكون الأخفش والمناظرات 

العوامل التي فرشت الوطاء ومن جملة تلك میق الخلاف النحوي ولیس في نشوئه، تع

  :أذكرللخلاف 

رت على جوانب عدیدة لدین والتي أثّ بة السیاسیة والعلمیة التي كانت بین المالخصو  -

ة بین المدرستین ة العلمیّ هذه العصبیّ  ویظهر أنّ « :إلى النحو واللغة، یقول أحمد أمین تامتدّ 

، وینحو المنحى نفسه 4»السیاسیة التي ظهرت بین البلدین على العصبیة سةً كانت مؤسّ 

صحاب فقه أوأهل الكوفة «: المخزومي ویصوّر لنا أوضاعا أخرى قریبة من ذلك فیقول

هم أكثر اختلاطا بالأجانب من لأنّ  ،ل البصرة أصحاب علوم وفلسفاتوحدیث وقراءة، وأه

  5.»یة في اعتناق المذاهب المختلفةوأكثر حرّ  ،أهل الكوفة

                                                           
 .95، صم1968، 3مصر، طشوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف،  1

 .65ص، م1958، 2، مصر، ططبعة مصطفى البابي الحلبيم حسن بن محمد: تح ،مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة2 
 .105، ص)دت(، 2نشأة النحو، دار المعارف، القاهرة، مصر، طمحمد الطنطاوي، ینظر  3
 .307، ص2الإسلام، ج ضحىأحمد أمین،  4
 .66الكوفة، صمهدي المخزومي، مدرسة  5



 موقف ابن یعیش من الخلاف النحوي                                               مدخل

 

 

9 

عت على وجود خلاف بین المدرستین وتباین منهج كل هذه المعطیات وأخرى شجّ  فكلّ 

في اختیار منهجها بل  ةً مدرسة حرّ  لم تكن كلّ : أقولا نسبیّ فرقة عن أختها، وبتعبیر آخر 

  .عوامل أخرى اءهر و 

  :كما لا ننسى عوامل أخرى یمكن إضافتها إلى ما ذكر منها

التي  ،وخلاف الآخر، وهذا ما حدث مع الكوفة فعلا الظهور طبیعة البشر في حبّ  -

عن  مزهمیّ یما  ، فأبقوا على الأصول وأضافوا إلى ذلكأقامت نحوا كوفیا على النحو الموجود

  1.»ون طریق الأصالة والخلافلقد اختار الكوفیّ «: انسّ ام حقول تمّ غیرهم وفي هذا ی

 هي الأخرى لتفسهّ  ،واعیة والمرونةبالطّ وكذلك طبیعة اللغة العربیة التي تنماز في بنائها 

العبارة اللغویة ما تحمله  بسبب التأویل والتخریج على حسب ،حويعلى ظهور الخلاف النّ 

  .من معان

أدّى فیما  ،فكل هذه الأمور قد ساعدت على نشوء الخلاف النحوي بین البصرة والكوفة

دام الخلاف الأخرى في احت بت هيتسبّ  ،بعد إلى ظهور مجالس ومناظرات بین الفریقین

وأعني هنا النحوي بینهما من جهة، وأسهمت في بناء الدرس النحوي من جهة أخرى، 

والكسائي " "سیبویه إمام البصریین"خصوصا المناظرة التي جرت بین زعیمي النحو العربي 

المذهبین أن ترسم معالم النحو العربي في هذین والتي استطاعت بدورها  ،"إمام الكوفیین

  ."نبوریةبالمسألة الزّ "ألا وهي المسألة المشهورة المعروفة  ،الكبیرین

ى نعرف من خلالها منهج المناظرة حتّ  هذه ا هو جدیر بالذكر هنا أن أعرض خلاصةوممّ 

  .كل فریق على حدة

ا رحل إلى بغداد سیبویه لمّ  أنّ  ،وحاصل ما ذكره أصحاب التراجم عن هذه المناظرة

تناظرا واختلفا ف ،مراء والملوكعلى مشهد ومحضر من الأ ،دار الرشیدبالكسائي في واجتمع 

                                                           
 .40ص ،م2000عالم الكتب، القاهرة،  ،لان، الأصو ستمام ح 1
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أو فإذا هو  ،هيفإذا هو  نبور،لسعة من الزّ  العقرب أشدّ  أنّ  نُّ كنت أظ«: حول قول العرب

 جوز النصبولا ی "هي هو"فإذا : ، وكان الكسائي هو الذي بدأ السؤال فقال له سیبویه»اهاإیّ 

  إلخ ... 1العرب ترفع ذلك وتنصبه: فقال الكسائي

 والقرآن الكریم أكبر ،المسموع المطّرد سیبویه اعتمد على النّصّ  إذ أنّ  واضحوالشاهد 

ومثلها آیات كثر، بینما  ]20طه[ ﴾ةٌ تَسْعَىفَإِذَا هِيَ حَیَّ ﴿: شاهد على ذلك، مثل قوله تعالى

 نا اتضحت المباینة بین المدرستینالكسائي قاس الكلام على المطّرد والنادر معا، ومن ه

واحتدمت المناظرات بین رجال البلدین التي  ،ة الخلاف النحويومن هنا أیضا ازدادت حدّ 

  .كان لها بالغ التأثیر في تطور الدرس النحوي

  حويمظاهر الخلاف النّ  - 3

بغتها وص ،ة كاملةناعة النحویّ وأظهرت هذه الصّ  ،حوسبقت البصرة إلى حقل النّ وهكذا 

ون وجدوا ا جاء الكوفیّ كتاب سیبویه، ولمّ  في كما هو صریحٌ  نتها في كتبهابصبغتها، ودوّ 

أن یقبلوا كل ما جاءت : أمرین أحد  أن یختارواالطریق مطروقا أمامهم، فلم یكن لهم بدٌّ إلاّ 

  .زهم وهذا ما حدث فعلاأو یبقوا على تلك الأصول ویضیفوا إلیها ما یمیّ  ،ه البصرةب

  .ام حسانین ثلاثة أمور كما نصّ على ذلك تمّ ین عن البصریّ ما میّز الكوفیّ  أهمّ  ولعلّ 

 د البصرةفي فهم الفصاحة كما تشدّ  دونشدّ تبحیث لا ی ،وایةساع الكوفیین في الرّ اتّ / 1

نحن : "ینحتى قال لهم أحد البصری ،تقبائل نزحت من البادیة واستقرّ اللغة من وإنما یأخذون 

الشواریز وباعة وأنتم تأخذونها عن آكلة  ،باب وآكلة الیرابیعنأخذ اللغة عن حرشة الضّ 

  .وهذا یلتقي تماما مع الذي رأیناه في المناظرة ،2"یخالكوام

                                                           

 .53، صمحمد الطنطاوي، نشأة النحوینظر 1 

  .39تمام حسان، الأصول، صینظر 2 

 



 موقف ابن یعیش من الخلاف النحوي                                               مدخل

 

 

11 

ذلك أمر  البصریین الكثرة، فإنّ فإذا كان شرط القیاس عند  ،ساع الكوفیین في القیاساتّ / 2

ین بهذا الموقف رغبة منهم في الوصول ك البصریّ وكان تمسّ علیه الكوفیون،  لا یحرص

ربما  ،ون فقد كان لهم موقف آخرا الكوفیّ أمّ  ،بالنحو إلى مرتبة الصناعة أو العلم المضبوط

تدادهم صد الكوفیون باعفربما ق ،رموا به كذلك إلى غایة نبیلة مع الطابع النقلي على أفكارهم

  1.ا اعتبروه فصیحاا نص� بالقلیل أن لا یهدرو 

حتى  ،البصرةتضاهي بها مصطلحات  لت مصطلحات جدیدة من قبل الكوفةاستعم/ 3

  2.ى لهم استقلال التام في هذا العلمیتسنّ 

  3.ة عن البصرةفت بها مدرسة الكو نتقي طائفة من تلك المصطلحات التي استقلّ وأنا أ

  وطلوعَ  جاء زیدٌ : المفعول معه عند الكوفیین نحوالصرف عامل ینصب 

 .الواوالعامل هو الفعل بواسطة  أنّ  الشمس، بینما المشهور عند البصریین

 اسم الفاعل في مصطلح البصریین الفعل الدائم یقابله. 

 میر عند البصریینیقابله الضّ  المكني. 

 التفسیر یقابله التمییز. 

  الصّفةالنعت یقابله. 

  إلخ...عطف النسق یقابله العطف بالحرف 

نا لا نكاد نجد من ة، وهي أنّ ة المصطلحیّ سبة لقضیّ یحسن بي هنا خصوصا بالنّ  هُ ولعلّ 

ا وهو لا ا وآخر بصریّ وفیّ كمصطلحا یفرق بین مصطلح وآخر، فتجد الباحث یستعمل أحیانا 

یدمج آراء  توفیقی�ابعوا منهجا الذین اتّ ین وهذا الأمر في حقیقته یرجع إلى البغدادیّ  ،یشعر

  .مصطلحات البصریینامنا من البلدین، وربّما النعت وعطف النسق والجحد أشهر في أیّ 

                                                           
 .39ص الأصول، ،تمام حسانینظر  1

 .40، صینظر نفسه 2

 .40نفسه، صینظر 3 
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وغیرها من مصطلحات  "باب النعت وتجد عطف النسق"تجد مثلا ة لابن مالك ففي الألفیّ 

من هؤلاء، فقد كان  الكوفة التي ولجت إلى كتب المتأخرین، وابن یعیش نفسه كان واحدا

  .بیانه على ما سیأتي ،هذا ولا یستعمل الضمیر في غیر ما موضع من كتابه یستعمل المكني

في بناء صرح النحو  نٌ الكوفة كان لها أثر بیّ  إنّ : هذا وذاك یجعلنا نقول صراحة كلُّ 

من  أحیانا تكون أدقّ  مصطلحاتها إنّ  والسموّ به خطوة أو خطوات إلى الأمام، بل

  .ل على كلامنا هذا ولو بمثال واحدمصطلحات البصرة، وندلّ 

یه والكوفة تسمّ  ،"الفعل المبنى للمجهول"لنائب الفاعل  سندي الفعل المالبصرة تسمّ  -

الفاعل قد  لأنّ ذلك  وّل،دلالة من الأ الثاني أدقّ  ، ولا نشك أنَّ "یسمّ فاعله ا لمالمبنى لم"

  .]28النساء[ ﴾ضَعِیفًا نُ وَخُلِقَ الإِنْسَا﴿: یكون معلوما كقوله تعالى

شیر إلى أنتقل لأ ،الخلافات الموجودة بینهما وبعد الحدیث عن منهج البصرة والكوفة وأهمّ 

  .ة الذین كان لهم حضور في شرح ابن یعیش هذارجال المدرستین، خاصّ  أهمّ 

  رجال البصرة -

 ، صاحب فكرة القیاس)175ت(لحضرمي عبد االله ابن أبي إسحاق ا: نحاتهممن أشهر 

، وتلمیذه )175ت(، وبعدهما الخلیل بن أحمد الفراهیدي )149ت(وتلمیذه عیسى بن عمر 

، الذي انتهت )286ت(، والمبرد أبو العباس )215ت(، وآخرهم الأخفش )189ت(سیبویه 

  1.على یده آلة الصناعة النحویة

  رجال الكوفة -

ل للمذهب س الأوّ المؤسّ  یعدّ  الذي) 193ت(حمزة الكسائي : ومن أشهر رجالها أذكر

محمد بن  :، صاحب كتاب معاني القرآن، ومن المتأخرین)207ت(وتلمیذه الفرّاء  ،الكوفيّ 

                                                           

 مصر الفضل إبراهیم، دار المعارف،محمد أبو : بن الحسن الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، تح أبو بكر محمدینظر 1 

  .96 29ص ، صم2004، 2ط
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الذي كان معاصرا للمبرد، وأبو موسى الحامض  )201ت(وثعلب  ،)297ت(قادم 

  1).305ت(

 یصف منهج كلّ ختم بقول أحمد أمین وهو أ ،هذا العرض الیسیر حول المدرستینوبعد 

أكثر تنظیما وأقوى طریقتهم  یة وأقوى عقلا، وأنّ كانوا أكثر حرّ ون البصریّ « :نزعة قائلا

 اما لما ورد عن العرب ولو موضوعااحتر  وأشدُّ  یةً حرّ  الكوفیین أقلُّ  سلطانا على اللغة، وأنّ 

أسباب الفوضى من  ویمیتوا كلّ  ،ون یریدون أن ینشئوا لغة یسودها النظام والمنطقفالبصریّ 

روایة ضعیفة أو موضوعة أو قول لا یتماشى مع المنطق، والكوفیون یریدون أن یضعوا 

  2.»من غیر أن یهملوا حتى الموضوع قواعد الموجود حتى الشاذّ 

نوا مدرستین في النحو نحاتنا القدامى استطاعوا أن یكوّ  وصفوة القول على هذا المدخل أنّ 

منهما آراؤها ومنهجها  ولكلٍّ  ،رس اللغوي والنحويفي الدّ  اإسهاماتهمنهما  العربي، لكلّ 

  .ین تتقاطعان أو تتفقان في خدمة اللغة العربیةورجالها، وكلتا المدرست

  

  

                                                           

 .155 119ص ص طبقات النحویین، ،أبو بكر الزبیديینظر 1 

 .301، ص2أحمد أمین، ضحى الإسلام، ج2 



 

 

 

 

 

 

  

  ا اول

  ا  اي
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أن أترجم له ولحیاته  ،حریرحوي عند هذا العالم النّ حريٌ بي وأنا أدرس الخلاف النّ 

ى لي یتسنّ ته وثقافته، وكذا دراسة كتبه ومؤلفاته، حتى وأتعرّف على مراحل تكوین شخصیّ 

  .رس النحويهاداته وآرائه في بناء الدّ تجا بعدها الوقوف على أهمّ 

  ترجمة ابن یعیش - 1

بعضهم قد  ه قد عاصره أغلب أصحاب التراجم، بل إنّ ابن یعیش أنّ  من حسن حظّ 

في دراسة حیاته، وهو الأمر الذي  ي لم أجد عناءً قطّ تتلمذوا على یدیه كما سیأتي، لذلك فإنّ 

أفضى إلى اختیار وانتخاب من تلك المصادر ما یخدم هذا البحث، فابتعدت عن الحدیث 

ذلك موجود بكثرة  وضاع السیاسیة والاجتماعیة آنذاك، لأنّ عن تفاصیل عصره وزمانه والأ

  .في كتب التاریخ

  نسبه 1-1

بن المفصل بن عبد  بن أبي بكر السرایا بن محمد بن عليّ  هو أبو البقاء یعیش بن عليّ 

الكریم بن محمد بن یحي بن حیّان القاضي بن بِشر بن حیّان الأسدي، الموصلي الأصل  

  1.حويُ، ویعرف بابن الصائعین النّ ق الدّ الحلبي المولد والمنشأ، الملقب موفّ 

روایة أخرى تكاد تتفق مع هذا یر هذه ترجمة ابن خلكان، وورد أیضا عند الذهبي في السّ 

تحاه وهو النسب الذي ان 2ه جعل بِشر بن حیان هو القاضي،الذي أورده ابن خلكان، إلا أنّ 

  .فیما بعد السیوطي في البغیة

یعیش بن علي : هأنّ نباه الرواة للقفطي وهو تلمیذ ابن یعیش إفي حین جاء مختصرا في 

  3.الموفق الموصلي الأصلبن یعیش العدل الخطیب النحوي المدعو 

                                                           
إحساس عباس، دار : شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح 1

 .153، صم1968، 7الصدر، بیروت، ج
 .144، صم1985، 23بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج: أعلام النبلاء، تح ینظر شمس الدین الذهبي، سیر 2
محمد أبو الفضل ابراهیم، دار : نباه الرواة على أنباء النحاة، تحإو الحسن بن علي بن یوسف القفطي، جمال الدین أب 3

  .45، صم1986، 1، ط4الفكر العربي، القاهرة، ج
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طناب، وإنما لیكون القارئ على علم قوال ولست راغبا في التكرار والإضت لهذه الأوتعرّ 

كثیرا من النحاة أو العلماء قد  أنّ  ىالرواة مجمِعُون على هذا النسب لابن یعیش، عل بأنّ 

  .واة حولهم وتتباینتختلف تراجم الرّ 

  نشأته 1-2

نشأ ابن یعیش قد ولد في حلب و  ن لنا بوضوح أنّ یّ للرواة یتب ومن خلال الأقوال السالفة

ح بذلك من شهر رمضان سنة ثلاثین وخمسمائة كما صرّ  بها، ویذكر مولده لثلاث خلون

  2.بحلب سنة خمسین وخمسمائةولادته  وانفرد بروكلمان بالقول إنّ  1القفطي،

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ه رأي أغلب المترجمین، ل لأنّ الأرجح هو الأوّ  ولا شك أنّ 

  كانهناك من هؤلاء المترجمین أنفسهم من عاصره وتتلمذ على یدیه كالقفطي وابن خلّ  أنّ 

  .كما سیأتي بیان ذلك في موضعه

لیدرك أبا  ،ابن یعیش قد رحل في صدر عمره قاصدا بغداد ویذكر أصحاب التراجم أنّ 

البركات ابن الأنباري كبیر زمانه، فلما وصل إلى الموصل بلغه خبر وفاته، فأقام بالموصل 

  3.مدیدة، وسمع الحدیث بها ثم رجع إلى حلب

ه له وشغفه به حبّ ص الذي بین أیدینا یوضح لنا مدى اهتمام ابن یعیش بالعلم و وهذا النّ 

الذي سبق  "ابن الأنباري"لى عالم ذلك العصر على ذلك من رحلته هذه إ لّ دمنذ صغره، ولا أ

م تلك الخواطر ذكره لیقرأ علیه، ولولا إتقان ابن یعیش لهذه الصناعة النحویة لما تجشّ 

ابن یعیش قد انكبّ في أكثر  والصعاب في طریقه إلى ذلك، كما یكشف هذا النص أیضا أنّ 

 ي بها غلیلهو ر مصدرا ینهل منه ویلئك المتقدمین واتخاذه من كتب أو  ،دراسته النحو لوحده

خاصة كتاب سیبویه الذي كان حاضرا في كثیر من أبواب الكتاب، وكتاب الإنصاف الذي 

ة فه ابن الأنباري، والقصّ ؤلّ ه كان شیخا له في مقابل مُ ر عنه مجازا بأنّ بّ عَ لي أن أُ  یحقّ 

  .حاالسابقة لدلیل واضح على ذلك، وما سیأتي بیانه یزید الأمر أكثر وضو 

                                                           
 .45ص ،4القفطي، انباه الرواة، جینظر  1
  .274، ص)دت(، 3، ط5عبد الحلیم النجار، دار المعارف، القاهرة، ج: كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، تحینظر  2
 .153، ص7ابن خلكان، وفایات الأعیان، جینظر  3
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حتى علت  ،هذا وذاك أسهم في بناء شخصیة ابن یعیش النحویة والإذاعة بشهرته كلّ 

لإقراء سافر إلى دمشق واجتمع بالشیخ تاج الدین له، فلما اعتزم على التصدر بذلك مكانت

أبي الیمن زید بن الحسن الكندي الإمام المشهور وسأله عن مواضع مشكلة في العربیة وعن 

حبیة وهو قوله في أبو محمد الحریري في المقامة العاشرة المعروفة بالرّ إعراب ما ذكره 

، فاستبهم جواب هذا »وآن انبلاج الفجر وحان ،رحانالسّ  ذنبُ  حتى إذا لألأ الأفقَ «: آخرها

  ك أردت إعلامي بمكانتك من هذا العلموأنّ  ،قد علمت قصدك«: المكان الكندي فقال له

  1.»ووصف تقدمه في هذا الفنّ  ،لیهوكتب له خطه بمدحه والثناء ع

ه یجوز فیها الأمور الأربعة كما قال له في سؤاله، الرفع في ذنب وخلاصة هذه المسألة أنّ 

 أو العكس ،فوع وذنب السرحان منصوبأو الأفق مر  ،أو النصب ،االسرحان والأفق معً 

  2.والمختار منها كما ذكر ابن خلكان نصب الأفق ورفع ذنب السرحان

الآن تلمیذه ابن خلكان یصوّر لنا رحلته إلى حلب لأجل للاستفادة منه فیحكي  ونترك

وكان دخولي  ،ا وصلت إلى حلب لأجل الاشتغال بالعلم الشریفولمّ «: ته بلسانه فیقولقصّ 

وستمائة، وهي إذ ذاك أم البلاد  إلیها یوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة سنة ست وعشرین

ن، وكان الشیخ موفق الدین المذكور شیخ الجماعة في الأدب لم مشحونة بالعلماء والمشتغلی

یكن فیهم مثله، فشرعت في القراءة علیه، وكان یقرئ بجامعها في القصور الشمالیة بعد 

مع لابن جني فقرأت علیه واحیة، وابتدأت بكتاب اللّ لاتین بالمدرسة الرّ العصر بین الصّ 

  3.»معظمه مع سماعي لدروس الجماعة الحاضرین

وسمع الحدیث بها ثم رجع  ،كان السابق أنه رحل إلى موصل وأقام بها مدیدةوقول ابن خلّ 

  : إلى حلب هذا فیه فائدتان

ي أقام بها حقبة تراجع إلى أرض موصل ال يالظاهر في تلقبه بالموصل الأولى وهي أنّ 

  .من الزمن

                                                           
 .153، ص7ابن خلكان، وفیات الأعیان، جینظر  1
 .153، ص7ینظر نفسه، ج 2
  .154، ص7نفسه، ج 3
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لدراسة حینما تفرغ ابن یعیش قد كانت له قدم راسخة في علم الحدیث  والثانیة وهي أنّ 

  .لحدیث وروایته بأرض موصل طوال هذه المدة من الزمنا

المراحل التي سار علیها في بناء  ه فیما یتعلق بنشوء ابن یعیش وأهمّ هذا الكلام كلّ 

من مجموع أقوال  أو بعبارة أخرى تلخص لديَّ  ،شخصیته، والتي استطعت الوقوف علیها

  :ابن یعیش كانت له رحلتان في طلب العلم الرواة فیه أنّ 

كما سبق التفصیل في ذلك، وقد  حلة الأولى إلى ابن الأنباري في بغداد ولم تتمّ الرّ  -

والتي تحولت إلى ) صدره(ح بذلك ابن خلكان بقوله ل عمره كما صرّ كانت في أوّ 

  .الإقامة بأرض موصل

المناظرة السابقة، وحینها ذاع صیته حلة الثانیة كانت إلى دمشق كما جرى في والرّ  -

  .ة في هذه الصناعة بین العلماءوظهرت مكانته العلیّ 

  أخلاقه وثقافته 1-3

ذكر أصحاب التراجم العدید من المناقب التي كان ینماز بها ابن یعیش والتي هي حقا من 

وح على كان حسن التفهیم لطیف الكلام طویل الر « :سمات العلماء، یقول تلمیذه ابن خلكان

  1.»وح ظریف الشمائل كثیر المجون مع سكینة ووقارالمبتدئ والمنتهي، وكان خفیف الرّ 

ولا «: حیث جاء فیها ،مة كلامهوكان الحیاء والتواضع طبعه كما عرفنا ذلك في مقدّ 

من  بذلك تقصیرا عما أتیت به في هذا الكتاب، إذ من المعلوم أنّ  ه رحمه االله أخلّ عي أنّ أدّ 

  2.»كان قادرا على بلاغة الإیجاز كان قادرا على بلاغة الإطناب

هذا لا یلتقي  إذ أنّ  ،"الموجون"ه ذكر لفظ ولنا تعلیق على قول ابن خلكان السابق وهو أنّ 

مع منزلته التي عرفناها له في ترجمته وهي جلوسه للإقراء والحدیث وروایته، أضف إلى ذلك 

فضلا عما اشتهر به من تقدمه في علم النحو والعربیة، كل هذا وذاك تجعلني  ،یه القضاءتولّ 

  .أشك في هذا اللفظ أو ألتمس له تأویلا آخر غیر هذا

                                                           
 .154، ص7وفیات الأعیان، جابن خلكان،  1
 دار الكتب العلمیة، بیروت یل بدیع یعقوب،إیم: موفق الدین أبو البقاء بن یعیش الموصلي، شرح المفصل للزمخشري، تح 2

 .39صم، 2001، 1، ط1ج
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ابن یعیش قد كان على منزلة عالیة من الصدق والعدالة، لما ناله  إذا قلنا إنّ  وَ رْ غَ ولا 

مع عدم وجود  أن یلتقیا هذین لا یمكنان القضاء، لأنّ وحازه من روایة الحدیث وتولیه 

  .الصدق والأمانة والعدالة، وهذا من المعلوم بالضرورة

ابن یعیش كان بحق  أما بالنسبة لثقافته ومكانته العلمیة فلا أبالغ فیه إذا ما قلت إنّ 

كن ینیة وهي تمثل الرّ منزلته في العلوم الدّ  لهاأوّ  ،صرحا ومجمعا لعدید من العلوم والثقافات

بة له، فالقرآن وقراءته وتفسیره وإعرابه، والحدیث وروایته هو ما شغل فكره وملأ الأساس بالنس

  .عقله، وكرّس ابن یعیش حیاته كلها لخدمة هذا الغرض

شرحه أو كتابه الذي بین  لأنّ  ،وأما ثقافته النحویة فحدیثنا عنها إنما هو تحصیل حاصل

أیدینا علم شاخص علیها، ودلیل واضح وبرهان قاطع ونور ساطع على عقلیة ابن یعیش 

كثیرا من آراء النحاة وأقوالهم نه من هذه الصناعة، فلقد استطاع أن یجمع في كتابه هذا وتمكّ 

وكتاب  واختلافهم ومذاهبهم، وكان كتاب سیبویه ماثلا في ذهنه في كل خطوة من شرحه،

في خلافه في ترجیحه وفي تأییده ورفضه، كل هذه وذاك  حاضر "الإنصاف"ابن الأنباري 

  .دلائل على عمق ثقافته النحویة وغزارة مادته العلمیة

ه شیخ ما كما تقدم نعته في المصادر أنّ وإنّ  ،هذا ولیس ابن یعیش هو ذاك النحوي فقط

  .كانخلّ ذلك تلمیذه ابن ب ح في الأدب كما صرّ  الجماعة

ونحن إذا ما نظرنا وجمعنا بین هذه العلوم والمعارف التي كانت عند هذا العالم الكبیر 

وما أنعم االله علیه وذلك فضله سبحانه، نخرج بشخصیة متمیزة وأرضیة  ،حریرحوي النّ والنّ 

  .غویة والأدبیةینیة واللّ ة حافلة بالعدیدة من العلوم الدّ خصبة زكیّ 

  فیهأقوال العلماء  1-4

  منزلته المنیفة في تراثنا العربيكل ما سبق بیانه قد بیّن مكانة ابن یعیش العلمیة و  إنّ 

فلا یبعد ولا نستغرب أن یكون ابن یعیش ذاك الرجل الذي أخذ حظه بالثناء والمدح في زمانه 

على ذلك مما قاله القفطي في كتابه حین  وكان له ذلك حقا، ولا أدلَّ  ،أو من بعد وفاته

هته حو قنطرة الأدب لنزّ النّ  ولو أنّ  ،لو أنصفته ما أجریته في حلبة النحاة« :ض لترجمتهتعرّ 
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 وي فهو أدیب، وبالبلاغة فهو خطیبني إن وصفته بالنحعن مشاركة من قصده وانتحاه، فإنّ 

  1.»هاها، أو بجمیع الفضائل فهو أبو درّ ها، أو بالمعاني فهو مكنون درّ أو بالعدالة فهو أبو درّ 

كان فاضلا ماهرا في النحو والتصریف وشیخ الجماعة في « :كانوقال عنه ابن خلّ 

  2.»الأدب

حو والتصریف، طال عمره ماهرا في النّ  ،ة العربیةكان من كبار أئمّ «: وقال عنه السیوطي

  3.»وغالب فضلاء حلب تلامذته ،وشاع ذكره

  شیوخه 1-5

  :ما یلينهم ابن یعیش مادته المعرفیة مشایخه الذین نهل م من أبرز

خاء الحائك الحلبي النحوي من عوام حلب، قرأ شیئا من النحو على مشایخ بلده أبو السّ  -

ه أحد شیوخه في وفهم أوائله، مات في حدود سنتین وخمسمائة بحلب، وذكر ابن خلكان أنّ 

  4.النحو

ه أخذ یب الطوسي الموصلي، ذكر ابن خلكان أنّ أبو الفضل عبد االله بن أحمد الخط -

  5.عنه الحدیث بموصل أثناء رحلته

ه سمع منه الحدیث أبو محمد عبد االله بن عمر بن سویدة التكریتي، ذكر ابن خلكان أنّ  -

  6.أیضا

كر ابن خلكان، وسمع عنه ابن ثا كما ذحدّ أبو الفرج یحي بن محمد الثقفي، كان مُ  -

  .الحدیث یعیش

  .العباس المغربي النیروزي، ولم أجد له ترجمة في الكتب سوى ذكره باسمه هذاأبو -

                                                           
 .45، ص4القفطي، انباه الرواة، ج 1
  .153، ص7ینظر ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج 2
محمد أبو الفضل ابراهیم، دار الفكر : سیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحجلال الدین عبد الرحمن ال 3

 .201، صم1979، 2، ط2مصر، ج
 .129، ص4نباه الرواة، جإینظر القفطي،  4
 .153، ص7ینظر ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج 5
 .153، ص7ینظر نفسه، ج 6
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  1.مد الطرسوسي الحلبيأبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الصّ -

  .رأ بن یعیش علیهما النحو كما ذكروهذان الأخیران ممن اقت

ة جملالشیوخ ابن یعیش في  المتأمل في كل ما سبق ذكره یتبین له بوضوح أنّ والقارئ 

أذكر أشیاخا  مذان سبق ذكرهما، هذا ولسوى اثنین منهم الل ،اتهمن شیوخ الحدیث وروّ  كانوا

ذكرتهم التراجم بأنه تتلمذ على أیدیهم في علم الحدیث، وهذا ما سیعلل لنا  ،رن كثُ یآخر 

  .شساعة ثقافة ابن یعیش الحدیثیة التي أشرنا إلیها سابقا

أجد له شیخا نحویا كبیرا إلا اثنین غیر معروفین، وابن والشيء العجیب في ذلك أنني لم 

، فكیف نلتمس تفسیرا لمثل هذه النادرة ؟ وكیف سنجد تعلیلا یعیش نفسه معروف بالنحوي

  لمثل هذه الثقافة النحویة التي ذاع صیته بها ؟

ابن یعیش قد انكبّ على كتب  السبب في ذلك أنّ  وهذا بلا شك من فضل االله علیه، ولعلَّ 

وهو ما یفسر لنا  ،اتخذها موردا یروي بها ظمأه ویشفي بها غلیلهو ، الأقدمین بالعنایة والدراسة

هذا الذي نت فیه صت عنصرا بیّ حضور هذه المصادر في شرحه هذا، لذلك فإني خصّ 

  .ذهبت إلیه كما سیأتي

  تلامذته 1-6

العلماء قد تتلمذوا على ید ابن یعیش، وأنا هنا ا من عددا جم�  على أنّ  ت المصادرُ صّ نَ 

ني المصادر وأتاحت لي الفرصة، وفیما یلي مجموعة من سأذكر بعضا منهم بقدر ما أسعفت

  :أولئك العلماء

براهیم بن أبي بكر بن خلكان بن باوك بن عبد االله بن شاكل بن إأحمد بن محمد بن  -

ص الصریح لابن خلكان وقد مرّ النّ ، 2برمكالحسین بن مالك بن جعفر بن یحي بن خالد بن 

وكان الشیخ موفق الدین ... ولما وصلت إلى حلب لأجل الاشتغال بالعلم بها : وهو قوله

  إلخ... شیخ الجماعة في الأدب لم یكن فیهم مثله فشرعت في القراءة علیه 

                                                           
 .153ص، 7، جابن خلكان، وفیات الأعیانینظر  1

 .17، ص7، جنفسهینظر  2
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جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف بن ابراهیم بن عبد الواحد الشیباني المعروف  -

ولقد سألته منذ سنین عن «: فقال له عند ترجمتهبالقفطي، وقد صرّح بسماعه من ابن یعیش 

: إلى أن قال...  وابرف، فصمت عن الجواب وكان في صمته الصّ مسألة في مواضع الصّ 

  1.»من مذاكرته أنواع الفضلداره أستفید وقد كنت لقرب 

  ن هجريیست مائة وستة وعشر توفي ، أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي -

  2.یر والتراجمصاحب معجم الأدباء، وهو أیضا من علماء السّ 

ولد سنة ستمائة، كان إماما في النحو  ،محمد بن عبد االله بن مالك العلامة جمال الدین -

اثنتین وتوفي سنة  ،وله شیخ جلیل وهو ابن یعیش الحلبي«: یه السیوطيوالقراءات، قال ف

  3.»وسبعین وستمائة

النحو عن ابن یعیش  ذَ أبو عبد االله الحلبي النحويّ، أخابن عمرون الشیخ جمال الدین  -

  4.ن هجريمائة وتسعة وأربعی ستّ ي وشرح المفصل توفّ 

ر لنا مكانته برّ ، وهذا یُ تلامیذ ابن یعیش أشهر من أساتذته بكثیر ویبدو جلیا مما ذكر أنّ 

  .العلمیة وتقدمه في هذه الصناعة النحویة

  مؤلفاته 1-7

 ز به من سعة عقله وغزارة علمهتمیّ وما  ،لع على ترجمة ابن یعیش وثقافتهالمطّ  إنّ 

هذا  في ذهنه أنّ ر ره في العدید من الفنون والمعارف، سیتصوّ بالإضافة إلى شهرته وتبحّ 

كثیرة إن لم أقل مكتبة بأكملها، لكن الأمر لم یكن كذلك بل غایر ذلك  ف كتباً العالم قد خلّ 

هم قد حفظوا لنا كتابین فقط ، فعندما استوفیت كتب التراجم وجدت أنّ ر الواقع تماماالتصوّ 

  :هما

  .عقب هذا العنصر وسیأتي الحدیث عنه مفصلاً  ،الذي بین أیدینا شرح المفصل *

                                                           
 .50، ص4القفطي، انباه الرواة، ج 1
 .130، ص6ینظر ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج 2
 .131، ص1ینظر السیوطي، بغیة الوعاة، ج 3
 .231، ص1ینظر نفسه، ج 4
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طربا  ولو رآه ابن جني لجنّ «: ، ویقول القفطي فیهشرح التصریف الملوكي لابن جني* 

  1.»وتحقق مصنفه لهذه الصنعة أما وأبا

 ي وجدت في كتاب تاریخ الأدب العربيهذا ما ذهب إلیه أغلب الرواة القدامى، إلا أنّ 

  2:لبروكلمان ما یزید على هذا، فقد ذكر له كتابین آخرین هما

  ).المتحف البریطاني(أجوبة على مسائل نحویة لأبي نصر الدمشقي  -

  .تفسیر المنتهى من بیان إعراب القرآن -

  وفاته 1-8

الخامس والعشرین من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعین  ي رحمه االله في سحرتوفّ 

  3.بالمقام المنسوب إلى ابراهیم الخلیل صلوات االله علیهوستمائة، ودفن من یومه 

  عریف بشرح المفصلالتّ  - 2

وأذاعه بین الناس وقع في نفوسهم موقعا عظیما  ،مخشري كتابه المفصّلف الزّ لمّا ألّ 

ة عبارته وجمعه ته ودقّ ولاقى رواجا كبیرا، وذلك لما أدهشهم من حسن تنظیمه وغزارة مادّ 

بعد  وهو الأمر الذي دفع بالباحثین إلى اعتباره أفضل كتاب نحويّ  ،حو وفروعهلأصول النّ 

كثیر من الأبواب بالغموض والإجمال مما نماز في اأسلوب الكتاب قد  أنّ  كتاب سیبویه، إلاّ 

كثرت الشروحات  عسر على الناس دراسته وصعب علیهم تحصیله وفهمه، ومن ثمّ 

، فكان نتاج هذه الدراسات مؤلفات كثیرة أثرت وتباینت حوله الآراء واختلفت ،والتعلیقات علیه

  .المكتبة العربیة

فلا أرى  ،لشهادة اللیسانس وصاحب المفصل قد كان محور دراستي في مذكرة التخرج

محمود بن عمر بن أحمد بن أبي القاسم : وهو، ضورا أن أشیر إلى ترجمته إشارة نزیرة

قریة زمخشر بإحدى قرى الزمخشري جار االله، ولد في رجب سنة سبع وتسعین وأربعمائة في 

                                                           
 .46، ص4نباه الرواة، جإالقفطي،  1

 .175، ص5بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، جینظر  2
 .158، ص7خلكان، وفیات الأعیان، ج ابنینظر  3
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 في علم الأدب والنحو واللغة، لقي ن یضرب به المثلأهل خوارزم، كان رحمه االله ممّ 

ي رحمه وغریب الحدیث وغیر ذلك، توفّ  ف التصانیف في التفسیرلأكابر، وصنّ الأفاضل وا

  1.االله بكركنج وهي قصبة خوارزم لیلة عرفة سنة ثمان وثلاثین وخمسمائة

  :على سبیل الإیجاز والاختصار منها وأما عن شروحات المفصل فأذكر

أراد أن یعرب «: فقال القفطيُّ ق علیه وقد علّ : بالتخمیرسوم مو شرح الخوارزمي ال -

ورام أن یسرج لیركب فأسرج وما ألجم، وسماه التخمیر لما خامره من الجهل بالبلاغة  ،فأعجم

  2.»رح بالتشریحوعبّر عن الشّ  ،في العبارة

فه صنّ والذي « :أیضا ى بالإیضاح، وقال عنه القفطيالمسمّ  شرح ابن الحاجب الكرديّ  -

ه وعن الأسلوب الموفق مسلوب، لأنه نبّ  ،ابن الحاجب الكردي فهو عن القصد محجوب

ومن أین لابن لبونٍ في الفقه یشغله "ي، فالمعاني للاستفادة منه معاني، المستیقظ من المعان

   3.»الجري في حلبة النحو مع البزل القناعیس ،التدریس

بون وهو ولد ابن اللّ  ، لأنّ لا یستطیع علیه وهو مثل یضرب لمن یقف موقفا لا یستحقه أو

القفطي هذا المثل للدلالة على الناقة لا یمكنه الجري مع الجمل القنعاس الضخم، فاستعار 

  .أراده ما

أمه تكون  ي بذلك لأنّ له سنتان، سمّ  هو ولد الناقة إذا تمّ ابن اللبون : اللغةقال أهل * 

  .نٍ في الغالب قد وضعت حملها، فكانت ذات لب

وأما ما زعمه الفخر «: أیضا فقال القفطيّ  ق علیهشرح المفصل للفخر الرّازي، وعلّ  -

فقد عرّض عرضه للاستهزاء فیه وأظهر من  ،الرازي المعروف بابن الخطیب من شرحه

وأورد له  ،الاسم ل شرحه عن حدّ وعجز في أوّ  ،ضعف علمه بهذا النوع ما أهدفه للاستزراء

  4.»ولا بالحدود المنطقیة ارتسم ،لزم بلفظ الرسم، فلا طریقة المنطقيّ  الحدّ 

                                                           
  .47، ص3نباه الرواة، جإالقفطي،  1
 .47، ص4، جنفسه 2
 .47، ص4نفسه، ج 3
  .48، ص4نفسه، ج 4

 



 الأول الفصل                                        موقف ابن یعیش من الخلاف النحوي

 

 

25 

وفي هذا الموفق «: شرح ابن یعیش وهو مدار بحثي هنا، یقول فیه تلمیذه القفطي -

، وسیأتي الحدیث عنه مفصلا إن شاء االله عقب هذا 1»نه ولا قرن لهاخصلة فاق بها أقر 

  .العنصر

ذكرها صفحا، راغبا في الإیجاز وتحاشیا من وهناك شروحات كثیرة أعرضت عن 

  .الإطناب حتى لا أخرج عن سنن الصواب

التي  به القفطي لتلك الشروحاتاللافت للنظر هنا هو ذلك النقد اللاذع الذي صوّ  ولعلّ 

دید لأستاذه ابن یعیش وإعجابه ه الشّ لحبّ  سبقت شرح ابن یعیش، وما ذاك من القفطي إلاّ 

  .بشرحه

  التألیفسبب  2-1

لم أعثر في كتب التراجم عن السبب الداعي لتألیف أو لشرح ابن یعیش للمفصل، كما لم 

ي وجدت في مقدمة كتابه ما یقربني إلى المقصود وإلى الهدف أعثر عن زمن ظهوره، إلا أنّ 

هذا العلم  جمعت أصولَ ه كتاب جلیل قدره نابه ذكره، إنّ «: المنشود من هذا، وهو قوله

لفظ : منها ،ه مشتمل على ضروب أنّ وأوجز لفظه، فتیسر على الطالب تحصیله، إلاّ ه فصولُ 

  2.»ولفظ تتجاذبه معان فهو مجمل ،فأشكلغربت عبارته أ

ل كما قلنا سابقا، وعسره على الناس في فهمه ز به المفصّ فالغموض والإجمال الذي تمیّ 

رج عن الأفهام، وابن یعیش لا یخودراسته هو الذي جعل العلماء یعتنون بشرحه وتقریبه إلى 

  .ذلك أولئك، وكلامه هذا صریح في

ح به أیضا في مقدمته للشرح وهو  ما صرّ فالأمر نفسه لم أجد شیئا إلاّ  ،وأما عن ظهوره

اعتراض  :ثم عرض لي دون إتمامه عدة موانع منها ،وكنت ابتدأت بهذا الكتاب«: قوله

 علا"الزمان فسد حتى  ، ومنها أنّ السبعون بین القلم والأنامل ثتهومنها ما أحد ،الشواغل

 هذا العصر بدولة مولانا ، فلما شرّف االلهه عن درجة باقلِ سّ ، وانحط قُ سّ على درجة قُ  "هباقلُ 

                                                           
 .48، ص4القفطي، انباه الرواة ، ج 1

  .39، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 2
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ا، أملیته حاویا لضروب من فوائد وأعاد ماءه جماما جمیمً  ،أحیا من هذا العلم رمیما العادل

  1.»العربیة

معنا في تاریخ  الإضافة إلى ما مرّ بدا في هذا النص، ودققنا النظر جیّ ونحن إذا ما تأملنا 

ه ابن یعیش في أوائل القرن ل قد أتمّ شرح المفصّ  ضح لنا أنّ یتّ  )هـ643-550(میلاده ووفاته 

؟ هذا مما لا علم لنا حتى بعد وفاته هالسابع هجري تقریبا، لكن هل أذاعه بین الناس أم ترك

  .به لغیاب النص الصریح في ذلك

هذا مثل یضرب " ه عن درجة باقلسّ ، وانحط قُ ه على درجة قسّ باقلُ  حتى علا"قوله : فائدة

 "سقُ "و یضرب به المثل في العیي "إیاد"من  هو رجل لفي اختلاط الأوضاع وفسادها، وباق

یضرب به  ،ومن كبار خطبائهم في الجاهلیة ،العرب اءمالإیادي هو أحد حكبن ساعدة 

  .المثل في البیان والخطابة

في تألیفه الكتاب بمرحلتین  بن یعیش قد مرّ ا والذي أستخلصه من خلال القول السابق أنّ 

مرحلة انتهت إلى السبعین، ومرحلة تجاوزت السبعین حتى انتهى منه، والسبب في هذا : هما

، والتي رحه جملة واحدةوارف التي أهالته وصرفته عن شالانقطاع یرجع إلى الشواغل والصّ 

فساد و ، نم في السّ إحساس الكبر والتقدّ : وهي جاء ذكرها في تضاعیف قوله السالفمنها ما 

 .من طرف السلطان غیاب التشجیع العلميو ، الأوضاع الاجتماعیة في ذلك العصر

ه وهذا الأخیر في ظني هو العائق الأكبر الذي صرفه عن إتمامه إن لم أقل هو وحده، لأنّ 

  .وفساد الأوضاع هما السبب، لتوقف عن إتمامه نهائیالو كان الكبر 

  في الكتابمنهجه  2-2

هو في الحقیقة حدیث  ،ل وترتیب موادهالحدیث عن منهج ابن یعیش في شرحه المفصّ  إنّ 

، الذي قسّم "اللیسانس شهادة" معنا في بحث عن المفصل ومنهجه، والمفصل قد مرّ 

  : 2النحو إلى أربعة أقسامالزمخشري فیه مادة 

                                                           
 .39، ص1، جابن یعیش، شرح المفصل 1

  .05ینظر الزمخشري، المفصل، ص 2
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 .القسم الأول للأسماء -

 .القسم الثاني للأفعال -

 .القسم الثالث للحروف -

 .القسم الرابع للمشترك -

  .في الأحكام والحروف بالمشترك الذي تشترك فیه الأفعال والأسماء المقصودو 

على هذا النسق الذي أودعه  اواحدً  االأقسام واحدً وعمد ابن یعیش إلى شرح هذه 

م فیه أو یؤخر، وهذا لا قدّ أن یخالف هذا النمط، ولا أن یُ  فلم یكن له بدٌّ الزمخشري في كتابه، 

التي نا هنا هو طریقة شرحه لهذه الأبواب والمصادر في هكذا مكان، وإنما الذي یهمّ نا یهمّ 

التي هي ساق هذه  ،في كتابه النحوي من ذلك كله ظاهرة الاحتجاج وأهمّ  ،ادتهانتقى منها م

  .الصناعة النحویة

  لشرحاطریقة  2-3

 كان ابن یعیش یعرض قول الزمخشري في المسألة الواحدة، ثم یتبعه بالشرح والبیان والحدّ 

تشهاد وذكر الحجج والأمثال، وإذا كانت المسألة حولها خلاف فإنه یذكر والتعریف، والاس

  دا أضعفهم، مختارا أصحّهمم، ومفنّ باسطا أدلتهم وحججهالنحویین في تلك المسألة، آراء 

  .وما یراه هو صائبا في نفسه

  :نذكر ذلكومن أمثلة 

محلا بحركة أو  آخره باختلاف العوامل لفظا أو والمعرب ما اختلف«: قال الزمخشري

: لفظا بحركة في كل ما كان حرف إعرابه صحیحا أو جاریا مجراه كقولك هحرف، فاختلاف

  1.»جلِ ومررت بالرّ  ،جلَ ورأیت الرّ  ،جلُ جاء الرّ 

 علم المخاطب بهله تركه ثقة كنّ ء لیرید من الأسما) آخره ما اختلف(قوله «: قال الشارح

م الاسالتقدیر لكان اللفظ عاما یشمل الاسم والفعل المعربین، وإنما مراده تفسیر ولولا ذلك 

                                                           
  .150، ص1یعیش، شرح المفصل، جابن  1
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 ، واحترز بذلك من المبني لأنّ المعرب لا غیر، ویجوز أن یكون أطلق العام وأراد الخاصّ 

  1.»المبني لا یختلف آخره

  .ا، وحسبنا ذلكهغامضوهذا مثال واحد عن شرح ابن یعیش لعبارة الزمخشري وبیان 

  الشرح بالحدّ  -

بن یعیش كثیرا ما یشرح عبارة الزمخشري بالحدود والتعریفات، بل أكثر من ذلك فلقد اكان 

ایة فائقة فاق بها أقرانه، ومن الأدلة التي تشهد على ذلك قوله في أول عناعتنى بالحدود 

وتمییزه عن غیره تمییزا ذاتیا  ،اعلم أنهم إذا أرادوا الدلالة على حقیقة شيء«: صفحة الكتاب

طریقة وهذه  ،حدّ صاحب الكتاب بما ذكر وقد ،حدّوه بحدّ یحصّل لهم الغرض المطلوب

الحدود أن یؤتى بالجنس القریب ثم یقرن به جمیع الفصول، فالجنس یدل على جوهر 

  2.»منه یدل على حقیقة المحدود دلالة خاصةوالقریب  ،المحدود دلالة عامة

الكلمة هي اللفظة « ةق على تعریف الزمخشري للكلمما علّ ومن الأمثلة التي توضح هذا 

  3.»الاسم والفعل والحرف :وهي جنس تحته أنواع ثلاثة ،نى مفرد بالوضعالدالة على مع

 )الدالة على معنى(جنس للكلمة وذلك أنها تشتمل المهمل والمستعمل، وقوله  )اللفظة(ـف

فصل ثان فصله من  )مفرد(له من المهمل الذي لا یدل على معنى، وقوله فصل فص

ومنها ما  ،ما قد یدل بالطبع :فصل ثالث احترز به من أمور منها )بالوضع(وقوله  ،ركبمال

  4.فهظ فیه العامة وتصحّ قد یغل

وكیف استطاع أن  ،ة ابن یعیش في الحدود واعتنائه بهاقارئ مدى دقّ  ولا یخفى على أيّ 

جمله، وهذه میزة طبعت مح ل وعره ویوضّ ویسهّ  ،ى مسائلهیسمو بالنحو ویحذق به ویتقصّ 

  .مادة الكتاب غابت في كثیر من كتب النحو

  .»لا إله إلا االله :كلمة التوحید«: قولهمفي قد تأتي الكلمة ویراد بها الكلام كما : فائدة

                                                           
 .150، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .70، ص1نفسه، ج 2

 .80، ص1، جنفسه 3
 .80، ص1نفسه، ج ینظر 4
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اعلم «: كقوله "اعلم"ه كثیرا ما یستعمل لفظة أنّ  :ومن أسلوبه في الشرح الذي انماز به -

ر كثیرا واللفظ قد تكرّ ، 1»ل ألقاب حركات الإعراب وألقاب حركات البناءصَ سیبویه قد فَ  أنّ 

على عنایة تامة بالمتلقي وحریصا ابن یعیش كان  ا یشعر أنّ مع جمیع أبواب الكتاب، ممّ 

  .على تعلمه

یرید بذلك توضیح غموض وكأنه ) فإن قیل أو فإن قال قائل: (عبارةكما كان یستعمل  -

ولم كان حق «: قوله على ذهن القارئ، ومن ذلك ما جاء في باب الفاعلأو إزالة لبس یطرأ 

  .والكتاب زاخر بهذا 2»فالجواب عن ذلك من وجوه ،الفاعل أن یكون مرفوعا

 وأقوال النحاة فیها ومذاهبهم إن كانه یذكر المسألة النحویة أنّ  ومن طریقة شرحه أیضا -

وهي مسألة قد اختلف فیها العلماء «: والخبر فمن ذلك قوله في رافع المبتدأ ،حولها خلاف

                                                   وذهب  ،عانوالخبر یرفع المبتدأ فهما یتراف ،برالمبتدأ یرفع الخ فذهب الكوفیون إلى أنّ 

  3.»بالابتداءالمبتدأ یرتفع  البصریون إلى أنّ 

مذهب ویختار ما یراه  ة كلّ خلافیة، ثم یذكر أدلّ وهكذا منهجه في كل مسألة نحویة 

وما  ،هذا ما أنا بصدده في هذا البحث لأنّ  ،ه، ولا أطیل الكلام على هذاالأصوب في نظر 

  .الغنیة عن ذلك هسیأتي بیانه فی

  الشرح اللغوي -

اللغویة والمصطلحات فیهتم بالألفاظ ض للجانب اللغوي، یعیش كثیرا ما یتعرّ وكان ابن 

والعلم مأخوذ من علم الأمیر أو «: قوله مِ لَ باب العَ جاء في ما النحویة ویشرحها، ومن ذلك 

والكنایة مأخوذ  ،"بطةو  قفة": بز كقولهمبه، واللقب هو النّ  علیه یعرفعلم الثوب كأنه علامة 

وهذه بلا شك معان لغویة، وأما في الاصطلاح فلها معنى  4.»من كنوت الرجل وهي التوریة

أن تكون هناك علاقة بین المعنى اللغوي  لكن لابدّ  ،ذكره فیما بعدما سیآخر على 

  .ل المصطلحأه در عنالمصطلحات لا توضع جزافا كما هو مقرّ  والاصطلاحي، لأنّ 

                                                           
 .197، ص1، جالمفصل ابن یعیش، شرح 1
 .209، ص1نفسه، ج 2
  .223، ص1، جنفسه 3
 .94، ص1نفسه، ج 4
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ة الكتاب ومنهجه، ویكون قارئ أن یقف على مادّ النماذج كلها حتى یستطیع الوقدمت هذه 

  .ده ماثلا في ذهنهجعلى درایة تامة بأسلوب الشارح فی

  شواهد الكتاب 2-4

ا في ذلك حدو ذقد ح ابن یعیش واهد، فیبدوا أنّ حوي والشّ سبة لقضیة الاحتجاج النّ أما بالنّ 

على الإطلاق، فكان اعتنى بالنص القرآني اعتناء كبیرا باعتباره أفصح الكلام  البصریین، إذ

الأرحام  رّ جوقرئ ب«: ولا یتوانى في ذكر أسمائهم، ومن ذلك قوله اینسب القراءة إلى أصحابه

ي والأعمش براهیم والنخعإ ابن عباس والقاسم و كابن مسعود و  :جماعة من غیر السبعة

  1.»ومجاهدوالحسن البصري وقتادة 

صاحب  علىفكان ینسبه إلى قائله ویستدرك  ،كذلك الشاهد الشعري الذي أولاه عنایة فائقة

  :وأما البیت الذي أنشده وهو قوله من الطویل«: ، من ذلك قولهما أغفله الكتاب

  دُ رْ المُ  مُ هِ ابِ بى من شأدنَ  إلى الغدرِ م          هُ كانت كهولُ  كیسانَ وا عَ إذا ما دَ 

لنمر بن تولب لورواه ابن درید  ،ابن الأنباري في نوادره لضمرة بن ضمرة بن جابرأورده  

  2.»في بني معد وهم أخواله

وذلك «: م، منها قولهالنثر وأقوال العرب وأمثالهم وحكمهوإلى جانب الشاهد الشعري نجد 

واختزل  رااالله أو أطعمك ترابا وجندلا أي صخألزمك ومعناه  "ربا لك وجندلات": نحو قولهم

  3.»الفعل ها هنا

فلقد بلغت  ،وأخیرا الحدیث النبوي الشریف الذي كان قلیلا في العدید من أبواب الكتاب

وثلاثین حدیثا، وهي قلیلة إذا ما قرنت  ةٍ تسع يْ الأحادیث التي استشهد بها ابن یعیش حوالَ 

 الذین ،في ذلك ربما یرجع إلى تأثر ابن یعیش بأصحابه البصریین السرّ  ولعلّ  ،بحجم الكتاب

  .بالمعنى لم یجیزوا الاستشهاد بالحدیث النبوي بزعمهم أنه مرويٌّ 

                                                           
 .94، ص2، ج ابن یعیش، شرح المفصل 1

 .122ص، 1، جنفسه 2
 .300، ص1نفسه، ج 3
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  مصادره في الكتاب/ 2-5

 إذ أنّ  ،النحویین على ید الأشیاخه لم یحظ بالدراسة م معنا في ترجمة ابن یعیش أنّ تقدّ لقد 

غیر  الاثنان اثنین أو ثلاث منهم، وهذان ثین إلاّ أغلب الذین نعتتهم المصادر كانوا محدّ 

الجلیل  العالم هذاله در هذا العلم الذي حصّ عن مصمشهورین، وهو ما یجعلني أبحث 

ابن یعیش قد اعتمد  ورسم معالمه في كتابه هذا، والذي یبدوا واالله أعلم أنّ  ،والنحوي النحریر

ر لنا وجود أولئك من آثار السابقین والاستفادة من كتبهم، وهذا ما یفسّ ذلك في تحصیل 

كما یفسر لنا أیضا  ،في ثنایا كتابه، من بصریین وكوفیین ومتأخرینالأعلام السابقین بكثرة 

أولئك  أبرزومن ، التدلیل علیه في الجانب التطبیقيتأثره بكتاب الإنصاف خصوصا، ویأتي 

  :الأعلام أذكر

  أعلام البصریین -

ض الشارح ل صفحات الكتاب، وذلك حین تعرّ را في أوّ ل وجوده مبكّ سیبویه الذي سجّ  -

  هل هو اسم أو مشتق ،ف النحاة في بنیة لفظ الجلالةاختل«: لقالمقدمة الزمخشري، ف

  1.»میة غیر مشتقلجل للعإلى أنه اسم مرتفذهب سیبویه في بعض أقواله 

ومن ذلك ما جاء في باب التنازع  ،وینافح علیه ح رأي سیبویهیرجّ وكان ابن یعیش كثیرا ما 

  2.»ضمار قبل الذكر قد ورد عنهم في مواضعالإ لأنّ  ،والصحیح مذهب سیبویه«: قوله

تصر الشارح قد ان یجد أنّ  ،الآخرین سیبویه والنحاة الخلاف التي تكون بین والمتتبع لمسائل

 كذا بالصواب والصحة وسدادة الرأيونعتها له دائما هفیها لآراء سیبویه في أغلب الأحایین 

  .حیان وغیرهم يمتأخرین كابن مالك وابن هشام وأبوهذا المنحى هو دأب كثیر من النحاة ال

وذلك لكونه  ،دید من مواطن الكتابه في عا اسمُ الأخفش الأوسط الذي كان حاضرً  -

مخالفته لشیخه سیبویه، وقد  كثرةبمیزة وخصیصة وهي نماز عن بقیة أصحابه البصریین ا

اسم شیخه لذي جعل اسمه یكون جنبا إلى جنب ت معنا الإشارة إلى ذلك، وهو الأمر امرّ 

وذهب أبو «: ذكر، ومن النماذج التي تشهد على ذلك أه في كتب النحوؤ ت آراجّ سیبویه وعَ 

                                                           
 .41، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .206، ص1نفسه، ج 2
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ى وأر : إلى أن قال ،الفعلووزن صرفه لأنه بالتسمیة فارق الصفة الحسن الأخفش إلى 

ي بشيء من إذا سمّ  "سكران وعطشان" :وكذلك ما كان نحوه مثل :القیاس ما قاله أبو الحسن

  1.»خلافالذلك ثم نكر فهو على 

حضورا في  كذلك أبو العباس المبرد، وهو من آخر أئمة البصریین، كان اسمه لا یقلّ  -

المنع أبو العباس وقد أنكر «: ثنایا الكتاب كغیره من النحاة السابقین، وقد قال فیه ابن یعیش

وقد أنشد من أجاز ذلك أبیاتا صالحة  ،إلیه ردّ لیس لمنع المنصرف أصل یُ : المبرد وقال

  2.»العدة

  :ومن أعلام الكوفیین أذكر -

وذهب «: ابن یعیشفیه یقول  ،الكوفةالكسائي أبو حمزة الذي یعزي إلیه مذهب  -

  3.»محذوف غیر ظاهرالفاعل  الكسائي إلى أنّ 

إذ یقول ابن  ،كذلك تلمیذه الفرّاء الذي سجّل اسمه كثیرا إلى جنب أستاذه الكسائي -

ل الذكر في باب وكان الفرّاء لا یرى الإضمار قب« -مسألة التنازع–یعیش في المسألة نفسها 

  4.»التنازع

ه قد رفض مذهبهم أم ، سواء قلنا إنّ من أعلام الكوفیین الذین نقل عنهم ابن یعیشوغیرهم 

  .أسماء البصریینهم حاضرة جنبا إلى جنب ؤ لا، فلقد كانت أسما

  :ومن النحاة المتأخرین الذي نهل منهم ابن یعیش مادته النحویة أذكر منهم -

فقال في باب  ،نقل عنه كثیرا كسابقیه ،الفارسي عليّ  يأبو بكر بن السرّاج وهو شیخ أب -

وقد خالفه أبو بكر بن ، المعارف كلها إذا نودیت تنكرت ثم تكون معارف بالنداء« :النداء

  5.»قول أبي العباس فاسد وزعم أنّ  ،أي خلاف الصوابالسرّاج 

                                                           
  .193، ص1، جابن یعیش، شرح المفصل 1
 .184، ص1نفسه، ج 2
 .203، ص1نفسه، ج 3
 .203، ص1نفسه، ج 4

 .320، ص1، جنفسه 5
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الذي شغلت آراءه حیزا شاسعا من شرح  الأخیر الفارسي، هذا ه أبو عليّ تلمیذوكذلك  -

كیف یكون  قیل لأبي عليّ «: ابن یعیش ویعجب بترجیحاته وتحلیلاته، قال في باب البدل

وإنما  ،ا لم یظهر العامل في البدللمّ  :وهو من غیر جملته ؟ فقال ،هالبدل إیضاحا للمبدل من

  1.»واتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ جاز أن یوضحه ،دل علیه العامل في المبدل منه

هذا مذهب أبي «نفسه  فیقول في الباب ،بل أكثر من ذلك فلقد كان یصفه بالتحقیق

  2.»ماني وغیرهموجماعة من محققي المتأخرین كأبي علي والرّ  ،الحسن الأخفش

حلقة وصل للنحو البصري، وكذلك هم وهؤلاء الثلاثة  ،وهو تلمیذ الفارسيّ  وابن جنيّ  -

  .ماني الذي تقدم ذكره والسیرافي وغیرهم كثرالرّ 

وهو الأمر الذي ألمحت علیه  ،الكتاب حافل بالنقول الكثیرة عن النحاة المتقدمین أنّ  المهمّ 

  .مینابن یعیش قد انكبّ في دراسته على كتب الأقد وأنّ 

  قیمة الكتاب/ 2-6

كثیر  بمكان، إذ عدّ في نظرل لابن یعیش هذا من الشهرة والمكانة لقد نال شرح المفصّ 

من الباحثین أفضل شرح على المفصل من بین تلك الشروحات الكثیرة، فلاقى رواجا عظیما 

ما قاله القفطي في  ،أن یعرف منزلتهلأت شهرته الآفاق، ویكفي القارئ وم ،أمرهوذاع 

  .الشروحات التي تنافسه، وقد مرت معنا

ولیس في جملة  ،وشرح الشیخ موفق الدین كتاب المفصل«: كانوقال عنه تلمیذه ابن خلّ 

  3.»الشروح مثله

ق وفرّ  ،فصله فوصل به ما ،كتاب المفصّل للزمخشري رَحوشَ «: وقال عنه القفطي أیضا

وبسط القول فیه بسطا  ،لهمّ بعنایته وإعانته فنوّه بذكره وجفه وشرّ  ،ن ما أجملهعلى المستفیدی

  4.»بابا للمادحین ما فتح هنِ و یُ وعُ  هونِ عُ من  وأظهر ،لشارحیناأعیا 

                                                           
 .264، ص1، جابن یعیش، شرح المفصل 1
 .264، ص1نفسه، ج 2
 .158، ص7الأعیان، جابن خلكان، وفیات  3
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ین هو أشبه بدائرة معارف لآراء النحاة من بصریّ «: وقال عنه الدكتور شوقي ضیف

ما  وتمثل كلّ  ، استوعبهلعلم من أعلامهم إلاّ  فاى كأنه لم یترك مصنّ حتّ  ،ینین وبغدادیّ وكوفیّ 

  1.»القرینلا منقطع فیه من آراء تمثّ 

الواقف على شرح المفصل لابن یعیش لیجد الصناعة النحویة كاملة وماثلة من جمیع  وإنّ 

قصى فیه جمیع مباحث النحو ویحذق به إلى العلو، وأن جوانبها، استطاع صاحبها أن یست

  مستحضرا فیه جمیع آراء النحویین شرحا مستوفى ،یبسط فیه مجمله ویشرح فیه غامضه

بلبّ  نماز بحسن العبارة وكثرة الدقة، یأخذاكمن أكثر في أسلوبه الجذاب الذي قیمته ت كما أنّ 

أضف إلى ذلك ، رفهم المعاني من دون تكلف ولا تقع القارئ، ویجد فیه ضالته المنشودة في

حسن التنظیم ودقة التبویب الذي لا نجده في كثیر من كتب الأقدمین، فكل هذه وذاك جعلته 

  .بمكانمن المنزلة 

  حویةجهوده النّ  - 3

  ف ولمحة عن حیاة ابن یعیش وسیرتهكل ما سبق الحدیث عنه، إنما هو تعری إنّ 

والآن سأحاول في هذا العنصر أن ألقي الضوء على مدى إسهامات ابن یعیش النحویة 

  .، متناولا في ذلك خمسة عناصر أساسیةواجتهاداته في بناء الدرس النحوي

  أدلة النحوموقف ابن یعیش من. 

  البصرة والكوفة  –موقف ابن یعیش من المدارس النحویة– 

 الزمخشري  – موقف ابن یعیش من صاحب الكتاب– 

 انفراداته النحویة. 

 مذهبه النحوي. 

  موقف ابن یعیش من أدلة النحو 3-1

الأصول هي المنهجیة المستنبطة التي  إذ أنّ  ،وابتدأت الحدیث بها لأنها أصل النحو

السماع والقیاس « :يالأنباري هابن بنیت علیها قواعد النحو العربي، وأصول النحو كما قال 

  :یقول الكسائي، »واستصحاب الحال

                                                           
 .280شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص 1
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  عْ نتفّ یُ  علمٍ  في كلِّ  یتبع          وبهِ  حو قیاسٌ ما النّ إنّ 

علم یبحث فیه عن أدلة «: وقد عرّف السیوطي أصول النحو في كتابه الاقتراح فقال

  1.»وكیفیة الاستدلال بها وحال المستدل ،من حیث هي أدلته ،النحو الإجمالیة

  ماعالسّ  3-1-1

وأعني به ما ثبت في كلام من یوثق بفصاحته، فشمل كلام االله تعالى «: یقول السیوطي

نبیه صلى االله علیه وسلم، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمانه وبعده إلى وهو القرآن، وكلام 

عن مسلم أو كافر، فهذه أنواع ثلاثة لا بد في  ،دین نظما ونثراأن فسدت الألسنة بكثرة المولّ 

  2.»منها من الثبوت كلّ 

بمصادر  ابن یعیش قد استدلّ  ة الكتاب أنّ ضت لمادّ وأنا قد قلت سابقا حینما تعرّ 

وكان ) الشعر والنثر: القرآن والحدیث النبوي وكلام العرب بشقیه(الاحتجاج النحوي الثلاثة 

إذا  بخلاف الحدیث النبوي الذي كان قلیلا جدا ،الحیز الأكبر من الاستشهاد للقرآن والشعر

ابن یعیش ربما  من أنّ  ،ذلك هو ما سبقت الإشارة إلیهفي  رالسّ  ما قرن بحجم الكتاب، ولعلّ 

ه لا أنّ : روا قاعدة في الاحتجاج النحوي وهيتأثر بأصحابه البصریین الذین قرّ قد یكون 

بالمعنى هذا من جهة، ومن جهة أخرى  یجوز الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف لأنه مرويٌّ 

  .اته كانوا أعاجمأغلب روّ  أنّ 

ایا النحویة إذا ما تعارضت كیف كان ابن یعیش یعالج القض :والإشكال المطروح هنا

  ؟معاً أم المطّرد والنادر  ردطّ ان یأخذ بالسماع الموهل ك ،ةماع والقیاس خاصّ أعني السّ  ؟أدلتها

وقولنا «: یقول ابن یعیش ،وللإجابة عن ذلك أذكر نماذج من أقواله تفصح لنا عن ذلك

، فألحق "وعطشانةغضبانة " :مما روي عن بعض بني أسد مثلفي اللغة الفصحى احتراز 

بالصیغة، وقیاس هذه اللغة الصرف  النون تاء التأنیث وفرّق بین المذكر والمؤنث بالعلامة لا

   3.»ومررت بعطشانٍ  ورأیت عطشاناً  هذا عطشانٌ : في النكرة، فتقول

                                                           
 .13، صم2006جلال الدین السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، دار المعرفة والجامعیة، القاهرة،  1
 .75نفسه، ص 2

 .187، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 3
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رد ویرفض النادر ولا یقیس أخذ بالسماع المطّ ابن یعیش ی لال قوله یتبین لنا أنّ فمن خ

 واختزال الجر ،هو المنع من الصرف فالحكم النحوي عنده في الأوصاف السابقةعلیه، لذلك 

  .والتنوین عنها، بناء على ما سمع من جمهرة كلام العرب

والمعدول بابه السماع «: ن أمثلة ورود هذا الدلیل عنده قوله في باب غیر المنصرفوم

  1.»كما قالوا عمر وزفر ،ألا ترى أنهم لم یقولوا في مالك مُلَكٌ ولا في حارث حُرَثٌ 

ها بالسهل النصوص الواردة في هذا الباب لیس ردّ  واعلم أنّ «: وقال في موضع آخر

  2.»ة من العلل التسعإذا كانت فیه علّ  ،والمذهب فیه منع صرف المنصرف من الأسماء

وبناء على هذا فإنه یجوز صرف المنصرف من الأسماء في ضرائر الشعر خاصة خلافا 

  .وحجة ابن یعیش في ذلك هي ورود السماع عن العرب للبصریین،

قوله  ،احترامه لكل روایة ثقة وعدم ردهاومن الشواهد أیضا الدالة على اعتنائه بالسماع و 

وقرئ بخفض الأرحام عطفا على الضمیر الهاء، وذلك لا یجوز «: یاتفي قراءة حمزة الزّ 

وقال لا تحل القراءة  ،یزید هذه القراءةوقد ردّ أبو العباس محمد بن : ، فقالعند البصریین

  3.»بها

وهذا القول غیر مرضي من أبي العباس لأنها قد رواها «: ق ابن یعیش على قولهثم علّ 

بعة كابن مسعود وابن لسّ ه قد رواها جماعة من غیر امع أنّ  ،قةإمام ثقة ولا سبیل إلى رد الثّ 

، وإذا صحت الروایة لم یكن له ومجاهدم والأعمش والحسن البصري وقتادة ساعباس والق

  4.»سبیل إلى ردها

و البصریین في ذو في منهجه حذابن یعیش قد كان یح أنّ  لي ومن كل ما سبق یبد

 لغة بعض بني أسدالسّماع، إذ كان یأخذ بالسّماع المطّرد عن جمهرة العرب، لذلك رفض 

، فهو اتجاه القراءات وأصحابهاه كان لا یتعصّب ذلك التعصّب ، لكنّ "غضبانة وسكرانة"مثل 

  البصریین مع وجود الثقة من الروىّ كر كما ردّها معظم قراءة حمزة السّالفة الذّ  لم یردّ 
                                                           

 .176ص، 1، جابن یعیش، شرح المفصل 1
 .191، ص1نفسه، ج 2
 .283، ص2نفسه، ج 3

 .283، ص2، جنفسه 4
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لتواتر النقل  ،الاسم من الصرف لوجود علة واحدة دون علتینوأضف إلى ذلك قبوله منع 

یباین منهج الكوفة في ه أنّ  فاتضح بذلك منهجه في السماع في أشعارهم، عن العرب والسّماع

ت مفارقته للبصرة من جهة أخرى وهي عدم ردّه نم الأخذ بالنادر هذا من جهة، وباعد

وعدم الإكثار من  ،ماع المطّرده بالسّ خذأبقى على اتفاق معهم في للقراءات المتواترة، و 

  .الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف

  القیاس 3-1-2

 ﴾أَدْنَىأَوْ  نِ یْ سَ وْ قَ  ابَ قَ  انَ كَ فَ ﴿: القیاس في اللغة من القوس وهي الذراع، ومنه قوله تعالى

قاسَ : أي قدر ذراعین كما قال المفسرون، ومنها القوس المعروفة، والفعل واوي ]09النجم[

   1.یقوسُ قوسًا، ویأتي قاسَ یقیسُ قیاسًا إذا قدّره على مثاله

  .إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بینهما: وهو في الاصطلاح

هو حمل غیر المنقول «: لا یبتعد عن هذا التعریف، یقول ابن الأنباريوفي أصول النحو 

  2.»كرفع الفاعل ونصب المفعول ،على المنقول إذا كان في معناه

ا كان القیاس وقد أورد ابن یعیش هذا الدلیل كثیرا في كتابه، واعتنى به عنایة فائقة، ولمّ 

لكن الإشكال  ،ا قلناهمن المدرستین عمّ  مبناه على السّماع ویخضع له، فلا یخرج منهج كلّ 

ان یغلب السّماع المطروح دائما كیف كان ابن یعیش یتعامل مع الدلیلین إذا تعارضا؟ هل ك

  ستدلال؟الا دأو القیاس عن

  .ش النحویةأرى لزاما عليّ أن أعرض نماذج من أقیسة ابن یعی ،وقبل الإجابة عن هذا

ترامت  طوّحته الطوائح أي :یقال ،مطیحة وهي القواذفوالطوائح جمع «: یقول ابن یعیش

المطاوح لأنه جمع مطیحة، وإنما جاء على حذف الزوائد كما : والقیاس أن یقال ،به المهالك

وإنما جاء  ،والقیاس ملاقح لأنه جمع ملقحة ]22الحجر[ ﴾احَ لَوَاقِحَ یَ وَأَرْسَلْنَا الرِّ ﴿: قال تعالى

  3.»محذوف الزوائد

                                                           
 .187، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 .45، صم1857سعید الأفغاني، مطبعة الجامعة السوریة، : الأدلة، تح لمعراب في جدل الإعراب و غابن الأنباري، الإ 2
 .215، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 3
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وكان یقیس على السماع المطّرد في كلام العرب ویرفض النادر، لذلك رأیناه في السّماع 

 "عطشانة وسكرانة" :، ورفض اللغة النادرة وهي"عطشى سكرى"أخذ بلغة الوصف المؤنث 

یكون على  ،الذي هو وصف للمذكر "فعلان"فعلى منهجه في القیاس كل وصف للأنثى من 

  ."فعلى"زنة 

الصرف " فعلانة"وعلى لغة  ،المنع من الصرف" فعلى"وبناء على هذا فالقیاس في لغة 

  .نالوجود التاء وقد رفضه ابن یعیش كما بیّ 

قوله في المشبهات  ،ومن أوضح النماذج الدالة على تمكن القیاس من نفسیة ابن یعیش

وذلك  ،وقیاسه أن لا یعمل شیئا ،حرف نفي یدخل على الأسماء والأفعال "ما" علم أنّ ا« :بلیس

 على حدّ  ،ى الأسماءامل الأفعال لا تدخل علعوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال وعو  لأنّ 

الفعل والفاعل  افولیه ،"هل قام زیدٌ وهل زیدٌ قائمٌ ": ، ألا ترى أنك لمّا قلت"هل" همزة الاستفهام

فهذا  جز إعمالها في شيء من الأسماء والأفعال لعدم اختصاصها، لذلك لم یوالمبتدأ والخبر

أهل  غیر أنّ «: فقال ،ستعمال والقیاسبعد ذلك حدیثه عن الا ثم أورد، 1»"ما" هو القیاس في

بلیس، فاللغة  ونوینصبون بها الخبر كما یفعلویرفعون بها الاسم  ،الحجاز یشبهونها بلیس

  2.»]31یوسف[ ﴾مَا هَذَا بَشَرًا﴿الأولى أقیس، والثانیة أفصح وبها ورد الكتاب العزیز 

وهذا ما أراده ابن یعیش هنا  ،م على القیاسالسماع مقدّ  أنّ  نةٌ فهذه النصوص واضحة بیّ 

تعارضا إذا «: ا لهذا الأصلا ومنظرً رً وهو أمر مجمع علیه بین النحاة، یقول ابن جني مقرّ 

اسْتَحْوَذَ ﴿: وذلك نحو قول االله تعالي ،یرهنطقت بالمسموع على ما جاء علیه ولم تقسه في غ

تذي في ذلك ، فهذا لابدّ من قبوله لأنك إنما تنطق بلغتهم وتح]19المجادلة[ ﴾الشَیْطَانُ  عَلَیْهِمُ 

  3.»جمیع أمثلتهم

كثیرا من النحاة لم یلتزموا هذا الأصل، في تحاملهم وتكلفهم لردّ النصوص  غیر أنّ 

  .، ویأتي مزید إیضاح على هذاهاو ؤ أنها مخالفة للأقیسة التي استقر  بدعوى ،الصحیحة

                                                           
 .168، ص1المفصل، جابن یعیش، شرح  1
 .168، ص1نفسه، ج 2
 )دت(، 1، ط1محمد علي النجار، دار المعرفة المصریة، مصر، ج: أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح 3

 .97ص
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أقعد وأوغل  "ما"و«: هات بلیس فیقولواسخ المشبّ ویواصل ابن یعیش حدیثه عن هذه النّ 

قد تكون لنفي الماضي، لذلك كانت  "لا"لنفي ما في الحال لا غیر، و "ما" لأنّ  به لیسفي ش

 "ما"وكثر استعمال  ،بمعنى لیس "لا"فلذلك قل استعمال  ،"لا"الشبه بلیس من أوغل من 

  1.» في النكرةلیس لها عمل إلاّ  "لا"و ،رفة والنكرةتصرفا فعملت في المع انت لذلك أعمّ فك

للعلة الجامعة  ،لت قیاسا على لیسالحرفیة أنها إنما أعموصفوة القول على هاته النواسخ 

وبعضها الآخر لم یستعمل بكثرة  ،"ما"ه العرب بكثرة مثل تبعضها استعمل وهي النفي، إلا أنّ 

  :قولركب قیاسا شكلیا لهذا أأردت أن أوإذا ، "لا ولات": مثل

 لیس: )المقیس علیه(الأصل  -

 ما: )المقیس( الفرع -

 النفي: العلة -

 .العمل أي ترفع الاسم وتنصب الخبر مثل لیس: الحكم -

  .وكتاب ابن یعیش زاخر بالقیاسات والعلل، تتنوع وتتفاوت من باب إلى آخر

  :تنبیه

كان على ااستدر أو بتعبیر آخر  ،للعلماء المتأخرین كلام في قضیة الاحتجاج النحوي

والثاني یتعلق بمسألة عدم الاحتجاج الأوّل یتعلق بالقراءات القرآنیة، النحاة المتقدمین، 

كلیهما رأیناهما في شرح ابن یعیش، واحدة خالف فیها جمهرة  بالحدیث النبوي، خاصة وأنّ 

  .وأخرى سار فیها على نهجهم ،أصحابه البصریین وهي الأولى

له ي أنقل كلاما للسیوطي من كتابه الاقتراح، وقد عنون فإنّ  ،أما بالنسبة للقضیة الأولى

كان قوم من النحاة المتقدمین یعیبون «: فقال ،تنبیه: بقوله عن دلیل السّماع ثَ تحدّ  عندما

وهم مخطئون في  ،إلى اللحنعلى عاصم وابن عامر قراءات بعیدة في العربیة وینسبونهم 

وثبوت ذلك دلیل  ،ثابتة بالأسانید المتواترة الصحیحة التي لا مطعن فیهاقراءاتهم  فإنّ  ،ذلك

  2.»على جوازه في العربیة

                                                           
 .270، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .80السیوطي، الاقتراح، ص 2
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ه لا مجال لردّ أنّ  :م معنا قولهابن مالك وأبو حیان وابن یعیش على هؤلاء، وقد تقدّ  ردّ  وقد

روایة الثقة، وسیأتي معنا ردّه على المبرّد حینما رفض قراءة حمزة في قضیة العطف على 

 ضعرِ أُ  فإنّي وهي مسألة خلافیة لذلك ،الجرّ  حرف الضمیر المخفوض من غیر إعادة

  .صفحا عن ذكرها هنا

وهي مسألة عدم الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف بحجة أنه  ،أما بالنسبة للمسألة الثانیة

 ح في كتابه بما یدلّ بالمعنى كما فعل ذلك جمهرة النحاة، وابن یعیش نفسه لم یصرّ  مروىّ 

 ن منع الاستشهاد بالحدیثه ممّ یع أن أقول إنّ على ذلك، وأنا من باب الإنصاف لا أستط

ا جلیا لمن أبدوا م تعلیقأن أقدّ ي كتابه هو الذي حملني لكن قلة الأحادیث ف ،لهذه العلة امطلقً 

ولو مرور علیها دونما دراسة وتحلیل، رأیهم في هذه القضیة، التي هي قضیة لا مناص من ال

ذلك لفظ الرسول صلى االله علیه وسلم لجرى  النحاة كما قال بعض المتأخرین وثقوا بأنّ  أنّ 

  1.القرآن في إثبات القواعد الكلیة مجرى

دخال الحدیث بإ ،وسّعوا دائرة الاستشهاد النحويوكان ابن هشام وابن مالك وغیرهما ممن 

افلة بالأحادیث النبویة، بل النبوي إلى هذه الدائرة، خاصة ابن مالك الذي كانت مصنفاته ح

یتعاقبون فیكم "لغة  "لغة أكلوني البراغیث"فلقد سمّى  :أكثر من ذلك كما یقول السیوطي

  2.مستشهدا بحدیث الصحیحین ،"ملائكة

فیها ني رغبت أن لا أتوسّع والقضیة نفسها قد أثیرت من جدید في العصر الحدیث، إلا أنّ 

أبعدوا  لأنهموأخطئوا «: الدكتور المخزومي أكتفي بما قالهو ة فیها، كثیرا لكثرة الأقلام المطروق

كثیرا  جانبا مهما من المصادر اللغویة وهو الحدیث، فلم یرضوا الاستشهاد به لأنهم زعموا أنّ 

اته كانوا من الموالي، وهم عرب بالتعلم لا بالسلیقة والطبع، ولا یؤمن على الحدیث أن من روّ 

لأنهم كانوا  ،یف، مع أنهم لو أنصفوا أنفسهم لعدلوا عما ذهبوا إلیهیقع فیه لحن أو تصح

ومدى ما قاموا به في سبیل المحافظة  ،ثین على سلامة الأحادیثحدّ یعلمون مدى حرص المُ 

  3.»علیها

                                                           
 .92السیوطي، الاقتراح، صینظر  1
 .97نفسه، صینظر  2
  .58المخزومي، مدرسة الكوفة، صمهدي  3
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دوا في الأخذ به ا لما تردّ هم لو سمعوا سیبویه یروي نص� یضاف إلى ذلك أنّ «: وقال أیضا

لا علاقة له بحكم من أحكام الدین، فما بالك  ا لغویاسیبویه ثقة، وهو إنما یروي نص�  لأنّ 

جا أن یحرّفوا رّ حوكانوا أشدّ ما یكونون ت ،بقوم یحرصون أشدّ الحرص على سلامة الأحادیث

  1.»ا أو یغیروا شیئا في متننص� 

العرب  االأحادیث التي رویت بالمعنى إنما رواه ص ما أومأ إلیه المخزومي أنّ وملخّ 

فلم  ،ه الأعاجم إنما روى باللفظاوما رو  ،ذاته الخلّص، وهؤلاء أنفسهم كلامهم حجة في حدّ 

كانت روایته  وإلاّ  ،ویشترط فیه قوة الحفظ والعدالة والضبط ،یسمح لهم الروایة بالمعنى

  .لنبوي الشریفالاحتجاج بالحدیث ا فإنه یصحّ وعلى هذا  ،مرفوضة

  استصحاب الحال 3-1-3

 ما لازم شیئا فقد استصحبه ة، وكلّ حبالرجل دعاه إلى الصّ استصحب : الاستصحاب لغة

  2.والصاحب هو العشیر والرفیق

ظ على ما یستحقه في الأصل فلاستصحاب الحال هو إبقاء ال فإنّ : ا في الاصطلاحأمّ 

الأصل في  ما كان مبنیا لأنّ إنّ : كقولك في فعل الأمر ،عند عدم دلیل النقل عن الأصل

فكان باقیا  ،على وجود الشبه ولا دلیل یدلّ  ،ما یعرب منه لشبه الاسم الأفعال البناء، وإنّ 

  3.على الأصل في البناء

استصحاب الحال من  اعلم أنّ «: یضا ابن الأنباري في رسالته لمع الأدلةوقال عنه أ

واستصحاب  ،وهو الإعراب والمراد به استصحاب حال الأصل في الأسماء ،الأدلة المعتبرة

 في ویوجد ،ءى یوجد في الأسماء ما یوجب البناحتّ  ،صل في الأفعال وهو البناءحال الأ

  4.»الأفعال ما یوجب الإعراب

یب منه في وهو قر  ،بالأصل تمسك باستصحاب الحالالتمسك  أنّ  وملخص التعریف

ن یستصحب الأصل عند عدم الدلیل الشرعي، فإذا كان مثلا الفعل لم یوجد أصول الفقه، أ

                                                           
 .58مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، ص 1
 .177، ص9ابن منظور، لسان العرب، جینظر  2
 .46ابن الأّنباري، الإغراب، صینظر  3
 141نفسه، ص 4
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فهل الأصل فیه هو الإباحة أو  ،لى الأصلولا دلیل تحریم ننظر فیه إفیه دلیل إباحة 

  .التحریم؟ ونبني على ذلك الحكم المطلوب

ة الإعراب والبناء في ما جاء في قضیّ  ،ومن أمثلة ورود هذا الدلیل عند ابن یعیش

والأفعال محمولة في  ،لأسماء دون الأفعالصل الإعراب أن یكون لأ«: الأسماء، قوله

  1.»الإعراب على الأسماء

ة في إعراب ة، فإذا قال قائل ما العلّ ة والفرعیّ فمن خلال القول یتضح لنا قضیة الأصلیّ 

ستصحبنا حالها، وما جاء على قد ا في الوضع، ونكون بذلك) أصله(الأسماء؟ نقول له هكذا 

 أو الفعل المضارع ما العلة في إعراب الأفعال: قائل أصله لا یسأل عن علته، وإذا قال

العلة واضحة  لوجود ،العلة هي مشابهة الاسم، فكان الجواب بخلاف الأول: ؟ نقول لهخاصة

  :قولأ أكثر وضوحا جلیة، وبتعبیر

وهذا  ،منها ما أشبه الحرف أو تضمن معناهبنى وإنما ی ،سماء الإعرابالأصل في الأ

: لحالا أقول مستصحبا ؟فما هي العلة في إعرابه ،الاسم لم یشبه الحرف ولا تضمن معناه

  .عرابكان باقیا على أصله في الإ

فأما یومئذ وحینئذ «: مال ابن یعیش لهذا الدلیل قوله الآتيعومن النماذج التي تبین إ

أضیف رف ه ظنّ والبناء لأ ،صللبناء والإعراب، فالإعراب على الأا: ففیه وجهان ،وساعتئذ

من المضاف إلیه  بالمضاف یكتس لأنّ  ،منه البناء بفاكتس ،إلى غیر متمكن من الأسماء

الأصل فیها هو  كون أنّ بل ابن یعیش إعراب حینئذ وأخواتها فعلّ ، 2»كثیرا من أحكامه

ل البناء الذي هو عارض فیها وعلّ  فیها، استصحب الحال هیعني أن ،الإعراب لأنها أسماء

  .ا أغنى عن إعادتهبما هو واضح في القول والشرح ممّ 

سواء قلنا  ،دلیلا قویا للاستنباط عند علماء الأصول عدّ واستصحاب الحال لا یُ : تنبیه

عرض تضمن أصول اللغة، واكتفى بالابن جني لم یذكره  أصول الفقه أو النحو، لذلك فإنّ 

  .للسّماع والقیاس والإجماع

                                                           
 .150، ص2ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
  .287، ص2نفسه، ج 2
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ولكن قال في  ،رة وحذف الإجماععتبة الموابن الأنباري الذي أشرنا إلیه آنفا جعله من الأدلّ 

  1.»ولكن التمسك به ضعیف في حالة وجود دلیل آخر معه یخالفه أو ینقضه«: الأخیر عنه

  ابن یعیش والمدارس النحویة 3-2

  مدرسة البصرة 3-2-1

في غیر ما  "أصحابنا": هكذا كان موقف ابن یعیش اتجاه المدرسة البصریة ینعتهم بقوله

وكان كثیرا ما یأخذ بأقوالهم، وینتصر أكثر لآراء سیبویه ویرجحها  ،موضع من أبواب الكتاب

به ویقاس علیه، وهذا المسلك هو  اذیحتحتى على أصحابه البصریین، إذ یرى فیه مثالا 

منحى أغلب المتأخرین كأبي حیّان وابن مالك وابن هشام وغیرهم، ومن النماذج التي تثبت 

  :ذلك

 2»والصحیح ما ذهب إلیه سیبویه«: قوله - وهي مسألة خلافیة – جاء في باب التنازع

  .وسیأتي الحدیث عنها مفصّلا إن شاء االله

ما هو عاذر، وقال لیس العذیر مصدرا وإنّ : ، قال بعضهمذیركَ عَ : وأیضا ما جاء في قولهم

ه قال هات فكأنّ  ،عذیرك من فلان :یقال لمن جنى جنایة واحتملت منه ،بعضهم هو مصدر

  .عذرك أو أحضره

، والمصدر 3ه وضع موضع الفعللأنّ  ،وهو مذهب سیبویه وهو الصواب :قال ابن یعیش

  .ر في النحوا هو مقرّ كم ،فعله ویعمل عمله محلّ  إنما یحلّ 

 ه لم یكن متعصبا له أنّ  یبویه، إلاّ في أغلب الأحایین أقوال سابن یعیش یرجّح  رغم أنّ و 

  :بل یختار الرأي الذي یراه الأنسب، وله شواهد تثبت ذلك

كان  إذ ،أحمر ونحوه من الصفات«: ف قولهر منها ما جاء في باب منع الاسم من الصّ 

سیبویه یمنع من صرفه بعد تنكیره كما كان یمنع في  ر، فإنّ فیه خلاف إذا سمي به ثم نكّ 

                                                           
 .142ابن الأنباري، اللمع، ص 1
 .206، ص1المفصل، جابن یعیش، شرح  2
 .393، ص1ینظر نفسه، ج 3
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رف المانع من الصّ  ففي حال التعریف ،رف مختلفالمانع من الصّ  حال تعریفه، إلا أنّ 

فش وذهب أبو الحسن الأخسمیة، وفي حال التنكیر شبهه بحاله قبل الت ،التعریف ووزن الفعل

التعریف ووزن الفعل على ما ذكر، فإذا  لصفة وعرض فیهنه بالتسمیة فارق اإلى صرفه لأ

  .فانصرف: 1»زال التعریف وبقي فیه علة واحدة وهي الوزن وحده ،رنكّ 

وأرى القیاس ما قاله أبو الحسن، وكذلك ما كان نحوه مثل «: قال ابن یعیش معقبا علیه

  2.»إذا سمي بشيء من ذلك ثم نكر فهو على الخلاف ،سكران وعطشان

  ابن یعیش ومدرسة الكوفة 3-2-2

وكان كثیرا ما ینعتهم بالضعف وفساد  ،فض والتفنیدا موقفه اتجاه مدرسة الكوفة فهو الرّ أمّ 

ا اختار رأیهم فیهالتي  مسائل الخلاف النحویةما وافقهم في  لَّ الرأي والبعد عن الصواب، وق

  .استطعت أن أحصیها بعد الاستقراء التام إلى ست مسائل نحویةوالتي 

 ظیرا لما سیأتي بیانه في التطبیقوسأسوق هنا نماذج یسیرة مقتطفة من الكتاب تمهیدا وتن

  .ة یظهر موقفه أكثر وضوحا وكیف كان توجیهه للخلاف النحويوثمّ 

  :ن فقالیّو لكوفالذي اصطلح علیه ا" النحوي الخلاف"ق ابن یعیش على عامل علّ  -

لانتصب الأوّل كما ینتصب الثاني  ،هذا قول فاسد لأنه لو كان الخلاف یوجب النصب«

  3.»فقد خالف الأوّل الثاني أیضا ،وّلالثاني إذا خالف الأ لأنّ 

هذه الحروف لم تعمل في  ذهب الكوفیون إلى أنّ «: أیضاقوله ومن الشواهد على ذلك 

وإنما الخبر مرفوع على حاله كما كان مع المبتدأ  ،وإنما تعمل النصب لا غیر ،الخبر الرفع

  4.»وهو فاسد

  .وهذه النماذج ستأتي جلیة واضحة في الجانب التطبیقي فلا داعي لتكرارها هنا

                                                           
 .193، ص1ابن یعیش، شرح المفصل ج 1
 .193، ص1نفسه، ج 2
  .440، ص1نفسه، ج 3
  .225، ص1نفسه، ج 4
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  -الزمخشري –ابن یعیش من صاحب الكتاب موقف  -3-3

ویلزمني الحدیث عنه ولابدّ، باعتباره ا لا أستغني عنه ا وضروری� هذا العنصر مهم�  أرى أنّ 

ابن یعیش في كتابه، فنرى كیف وافق ابن یعیش الزمخشري من جهة  االمادة التي اتكأ علیه

أما بالنسبة لنقطة ، و هكذا مكان وهذا الأخیر ما یعنینا في ،وكیف خالفه من جهة أخرى

ویكفیك أیها الباحث  ،وهي أغلب الآراء إن لم أقل كلها الاتفاق بین الشیخین فهي الأساس

المذهب  ؛أي "أصحابنا": تقاطعان في مذهب واحد عبّرا عنه كلاهما بقولهماأن تعرف أنهما ی

البصري، لذلك یحسن بي أن أذكر بعض استدراكات ابن یعیش على الزمخشري لیقف القارئ 

وما تبقى هو نقطة الاتفاق من جهة  ،جهةمن خلالها على الحقیقتین معا، الاستدراكات من 

  .أخرى

یقول  ،دفنا في مقدمة الكتاباصاستدراك لصاحبنا على الزمخشري ی أول إنّ  -

لإنشاء كتاب في  ،على أشیاعي من حفدة الأدب ،دبحفقة والوما بي من الشّ «: الزمخشري

  1.»الإعراب محیط بكافة الأبواب

 ة لا تستعمل إلاّ كافّ  أحدهما أنّ : شاذ من وجهین "ة الأبواببكافّ ": قوله«: قال ابن یعیش

اعة من جم شيء في الكلام حولها عنه قد ورد وها هنا قد خفضها بالباء، على أنّ  حالاً 

إلى  واؤ لج أجازوا ذلكوالذین  ،وقد عیب علیهما ذلك ،الخطیب والحریريالمتأخرین كالفارقي 

: ةالكافّ و ه استعمله في غیر الأناسي، أنّ : والوجه الثاني ،والاستعمال ما ذكرناه ،القیاس

  2.»الجماعة من الناس لغة

ة غیر قد ورد استعمال كافّ  هبأنّ  ،ابن یعیشكلامَ المحقق قد تعقب  نّ إ :أقول يأنّ غیر 

في رسالة عمر فقد وردت كافة مضافة  ،لفصاحةا في عصر به تجكلام من یح منصوبة في

قد جعلت لآلي بني كاكلة  :بني كاكلة حیث یقول  إلى -رضي االله عنه  - ابن الخطاب

ولما آلت الخلافة إلى علي بن أبي  ،إبریزاا المسلمین لكل عام مئتي مثقال ذهبً  ةِ على كافّ 

  3.وكتبه بخطه ،لهم ما فیه ذَ نفَّ  الكتابهذا رض علیه وعطالب 

                                                           
 .66، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .66، ص1نفسه، ج 2
  .66، ص1، جحاشیة شرح ابن یعیش للمفصلینظر  3
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كلمة اب أن یستعمل عمر بن الخطّ  ویكفي« :ق بعد ما نقل هذه الروایةیقول المحقّ  ثمّ 

وهو إمام الفصاحة والبیان  ،ابن أبي طالب يّ ه على هذا الاستعمال علثم یقرّ  ،ة مضافةكافّ 

  .»الكلمة مضافة هذه استعمال یجوزكي 

هذا هو المنهل والمورد الذي اغترف منه الزمخشري هذا الحكم في استعماله كافة  ولعلّ 

  .مجرورة

على معنى في نفسه  الاسم ما دلّ « :على الزمخشري تعریفه للاسماستدرك ابن یعیش  -

  1.»الاقتران ندلالة مجردة ع

وسائر الأحداث، لأنها تدل على معنى  صادرُ على هذا الحدّ الم ردّ ویُ «: قال ابن یعیش

  2.»مبهمالمصادر  زمن وزمان، لأنّ 

  ."انفراداته"النقطة یأتي في العنصر الذي یعقب هذا أي في هذه  تفصیلو 

 "تقدیريالإعراب ال"مخشري في باب ما لم یشر إلیه الزّ  ك ابن یعیش أو نقول أتمّ استدر  -

وإنما أشار  ،صاحب الكتاب لم یستقص الكلام على المقصور والمنقوص واعلم أنّ «: یقول

  3.»ولابدّ من التنبیه على نكت بابیهما بما فیه مقنع ،إشارةإلیهما 

واحد منهما لما  كلّ  نقل تعریفأواحد منهما، ولا ضیر أن  لكلّ  وذكر ابن یعیش تعریفا

  .فیهما من الفائدة

ا ي مقصورً ما سمّ وإنّ  ،العصا": نحواسم وقعت في آخره ألف مفردة  المقصور كلّ « اعلم أنَّ 

فهو كل اسم وقعت وأما المنقوص  ،ه حُبس عن الإعراب فلم یدخله رفع ولا نصب ولا جرلأنّ 

فهذا یدخله النصب وحده مع التنوین ولا  ،"القاضي والداعي": في آخره یاء قبلها كسرة نحو

، وإنّ    4.»شیئین الحركة والحرفا لأنه نقص ي منقوصً ما سمّ یدخله رفع ولا جرٌّ

                                                           
 .81، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
  .81، ص1ج. ینظر نفسه 2
  .162، ص1نفسه، ج 3
  .164نفسه، ص 4
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 أنّ  ،مةالسابق في المقدّ  هه یلتقي مع كلامونحن إذا ما نظرنا إلى هذا التعلیق وجدنا

أن یكون مثل هذا فمن الطبیعي المفصل اشتمل على كثیر من الإجمال والاختصار، 

  .التعلیق

ة ة والشرطیّ ة والاسمیّ الجملة الفعلیّ : قسّم الزمخشري الجملة إلى أربعة أقسام وهي -

  1.ةوالظرفیّ 

وهي في  ،قسمة لفظیة يوه أبي عليّ  ةوهذه قسم :هذا التقسیم علىیقول ابن یعیش معقبا 

  : ضربانالحقیقة 

من جملتین فعلیتین، الشرط فعل وفاعل  بةمركّ في التحقیق  یةالشرط لأنّ  ،فعلیة واسمیة

  2.وهو فعل وفاعل) استقرّ (والجزاء فعل وفاعل، والظرف في الحقیقة للخبر الذي هو 

إجماع بین علماء  ه محلّ وكأنّ  ،وهذا الرأي الذي ذكره هو ما كان علیه النحاة الأوائل

  .قد انفصل بهذا التقسیم عن الجمهور السابقین، والفارسيّ النحو 

ا ضربت زیدً «: مخشري، من ذلك قول الزمخشريه الزّ ن ما أبهمكما كان ابن یعیش یبیّ  -

  3.»هما شئتتجعلهما حالا من أیّ  ،اقائمً 

أن یكون السامع یعلمه كما  إلاّ  دفاس هوإطلاق«: ق ابن یعیش على هذا المثال فقالعلّ 

  4.»ضربت قائما زیدا: قته فتقولصلم یجز ویجب ملافإن كان غیر معلوم  ،تعلمه

وهذا  ،كما كان یستدرك على الزمخشري في نسبة الأشعار إلى قائلها أو یذكر ما أغفله -

قد لا ى قائله الاحتجاج بالشعر من دون نسبته إل صاحب الكتاب كثیرا، ولأنّ  عن بهما لم یُ 

  :كذلك عند نسبته إلى غیر قائله، ومن أمثلة ذلكولا یطمئن إلیه،  یستأنس به المتلقي

  لّلِ ضَ المُ  ي جَحْوَان وابنُ نِ بَ  یدُ مِ ا          عَ مَ هُ لاَ كِ  انِ دَ الِ الخَ  اتَ ي مَ لِ بْ قَ وَ 

                                                           
 .220، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، جینظر  1
 .229، ص1، جنفسه 2
 .03، ص2نفسه، ج 3
  .05، ص2نفسه، ج 4
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  1.بن یَعْفُرْ وهو للأسود  ،بالفاء )فقبلي(قال ابن یعیش والصواب 

جلّ مخالفات ابن یعیش للزمخشري  الیسیر لهذه النماذج یتضح لي أنّ وبعد هذا العرض 

وذلك لاشتراكها في  ،إنما هي استدراكات وتعلیقات، ولیست هناك مسائل خلافیة جوهریة

  .نصرة مذهب البصرة

  النحویة نفراداتها 3-4

به من  وما انفرد ،ش النحویةابن یعیسأحاول أن أجمل في هذا العنصر مدى إسهامات 

ح ثنایا كتابه بین مسألة فلقد رأیت وأنا أتصفّ هي الأخرى في بناء صرح النحو،  أسهمتآراء 

الأمر الذي جعلني أغوص في أبواب الكتاب لاستخراج تلك هو وأخرى حضور ذاتیته، و 

  :ابن یعیش النحویة داتفة من انفر ة، وفیما یلي طائها الرئیسیّ من مظانّ القضایا 

ره دائما هو عنایته الفائقة بالحدود أبتدئ به وأكرّ و ابن یعیش  دجدید أذكره عن أهمّ  إنّ  -

 كلّ  إذ من المعروف أنّ  ،يء الذي كان غائبا أو قلیلا في كتب الأقدمینوالتعریفات، وهو الشّ 

مصطلحاته حتى ینضج ویكمل، فهذا سیبویه إمام الصناعة النحویة لم یضع  لا تستقرُّ  فنٍّ 

المتصفح لشرح المفصل لیجد و ، 2»والاسم كرجل وفرس وحائط«: تعریفا للاسم واكتفى بقوله

هم إذا أرادوا الدلالة على اعلم أنّ «: قال ابن یعیش، الأمر جلیا واضحا في أول الكتاب هذا

وهذه ، لهم الغرض المطلوبیحصل  وه بحدٍّ حدّ  ،تمییزا ذاتیا حقیقة شيء وتمییزه من غیره

  3.»طریقة الحدود أن یؤتى بالجنس القریب ثم یقرن به جمیع الفصول

  .ل ما بدأ به ابن یعیش في كتابه بعد شرحه للمقدمةهذا أوّ 

حو بمصطلحات أصول الفقه، الذي یكشف لنا عن علاقة أضف إلى ذلك صبغه للنّ 

ولیس  ،متمكن ، فكل أمكنمن الأمكن ن أعمّ المتمكّ «: التأثیر بین العلمین، ومن ذلك قوله

  4.»متمكن أمكن كلّ 

                                                           
 .143، ص1ابن یعیش، شرح المفصل ، جینظر  1
 .12، صم1968، 3، ط1الخانجي، القاهرة، جعبد السلام محمد هارون، مكتبة : أبو بشر عثمان بن قنبر، الكتاب، تح 2
 .70، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 3

 .164، ص1نفسه، ج 4
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  .كما هو معلوم تهوالعموم والخصوص بحث معروف في أصول الفقه وأدلّ 

إسهابه بل كثرة  ،النحاة أسلوبه المعللاز به ابن یعیش وانفرد به عن باقي متكذلك مما ا -

في ى هذا عنده ویتجلّ  ،وراء التعلیل والتأویل، وهذا راجع بلا شك إلى تأثره بعلم المنطق

ة، یقول هذا ة العلّ یطرحها عند كل مسألة، وهو ما أسماه ابن السرّاج بعلّ  كان التساؤلات التي

ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب، كقولنا  :اعتلالات النحویین على ضربین«: الأخیر

لم صار : آخر یسمى علة العلة مثل قولناكل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب، وضرب 

  1.»الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا

لفاعل أن یكون اكان حق فإن قیل لم «: ومن الشواهد التي تثبت ذلك عند ابن یعیش قوله

 قلیلفأعطوا الفاعل الذي هو  ،والضمة أثقل من الفتحة: وذكر ،فالجواب من وجوه ؟مرفوعا

أحدهما لیقلّ في كلامهم ما یستثقلون وهو  :فعلوا ذلك لوجهین، وإنما ثقیلالذي هو  رفعال

  2.»الضمة، والثاني أنهم خصّوا الفاعل بالرّفع، والمفعول بالنصب لیكون ذلك عدلا في الكلام

وهي سمة أو علامة على  ،بها بین مسألة وأخرىیعجّ التعلیلات وأمثالها، الكتاب وهذه 

  .ة ابن یعیش الممنطقةشخصیّ 

ا على هذا التعلیل الذي هو أشبه بالفلسفة، فهو إنما كلامً  المتأخرین لنحاةل أنّ  والحقّ 

حتى أدّى بهم الأمر إلى إهمال الجانب الأهم  ،منهم فیما لا فائدة فیه تكلف من النحاة وجري

ضحكة للناظرین في الدراسة وهو المعنى هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن كانت صناعتهم 

لي حول قضیة العلة هذه، فقال في باب مالا هیللساخرین، وأنقل هنا كلاما للس وهزأة

نتفع لا ،النقل عن العربعللوه بأكثر من لو قصروه على السماع ولم یوهذا الباب «: ینصرف

ل العلوم من فساد تعلیلهم، حتى ضربوا هر الحشو في كلامهم، ولما تضاحك أولم یكثبنقلهم 

  3.»يّ نحو من حجة أضعف  :المثل بهم، فقالوا

المصدر ما دلّ على حدث غیر مقترن بزمان، وهذا  الذي اشتهر في كتب النحو أنّ  -

 الأحداث تدلّ «: ة على نحو ما قرّره ابن یعیش، إذ یقولالتعریف یبقى قاصرا من جهة الدقّ 

                                                           
 .35هـ، ص1436، 3، ط1الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج: أبو بكر بن السرّاج، الأصول في النحو، تح 1
 .202، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 2
 .20، ص)دت(محمد البنا، مكتبة السعادة، مصر، : أبو القاسم السهیلي، آمالي السهیلي، تح 3
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ا على زمان معلوم إمّ  الفعل یدلّ  ولأنّ  ،في زمان إذ لا یكون حدث إلاّ على أزمنة مبهمة، 

  1.»ا غیر ماضٍ ماض وإمّ 

وقال  ،على حدث مقترن بزمان مبهم حسب وجهة نظر ابن یعیش هو ما دلّ فالمصدر 

إنما الزمان من لوازمها  ،اللفظمن من جهة على الزّ  تدلّ والمصادر لا «: في موضع آخر

  2.»وضروراتها

ه حتى الآن من اجتهادات إنما یتعلق بالحدود والتعریفات، والمتأمل والواقف تُ كل ما ذكر 

للنحو من  هما استطاع أن یضیف، و على كلام ابن یعیش فیها لیلتمس الدقة الكبیرة في الحدود

إذ من  ،علیه دیحم لبناء الدرس النحويصیاغة جدیدة، وهو عمل جلیل قدّمه ابن یعیش 

لكل علم مصطلحاته التي هي بمثابة المفتاح الذي به یمكن الولوج إلى كوامن  المعلوم أنّ 

إلى الغموض وسوء الفهم، وهذا خلاف  ي بلا شكّ المصطلح یؤدّ  أسراره، وعدم وضوحو العلم 

  .ما تقتضیه قواعد اللغة والنحو

  :عند قول الشاعرقوله في باب الفاعل  عند أیضا من جملة اجتهاده وانفراده ما جاء -

  وقد فَعَل العادیاتِ  الكلابِ  زاءَ جَ           مٍ اتِ حَ  بنَ  ى عديَّ ى ربُّه عنّ زَ جَ 

ذكر  وصار ،والتقدیر جَزَىَ ربُّ الجزاء ،إلى المصدرالصّواب أن تكون الهاء عائدة : قال

كان : كان شر�ا له، أي من كذبَ : كان دالاّ علیه، ومثله قولهم الفعل كتقدیم ذكر المصدر إذ

  3.الكِذْب شر�ا له

هذا من الشّاذ الذي  أنّ  عندهموجمهور العلماء لا یرون هذا التأویل، وإنما المعروف 

  4 :یُحفظُ ولا یقاس علیه، یقول في الخلاصة

  رْ جَ الشّ  هُ نورُ  انَ زَ  وُ حْ نَ  عُمَرْ          وشذَّ  هُ بَّ رَ  افَ خَ  وُ حْ نَ  اعَ شَ وَ 

                                                           
 .83، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .83، ص1نفسه، ج 2
 .203، ص1، جینظر نفسه 3
  .49ابن مالك، الألفیة، ص 4
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وهذا  ،ه یعود على متأخر لفظا ورتبةأنّ  ؛میر المتصل بالفاعل عائد على المفعول أيالضّ ف

  .هلالاسم یذكر ثم یضمر  القاعدة أنّ  محظور في اللغة، إذ

 العرب في هذا الباب الشواهد عن هناك بعض النحاة من أجازها لورود بعض  أنّ إلاّ 

  .أضف إلى ذلك أنه یجوز أن یعود الضمیر إلى متأخر لفظا ورتبة في بعض المواضع

 لبیت وأنّ ابن یعیش قد أضاف تفسیرا جدیدا كما فعل في هذا ا فاتضحت بذلك المسألة أنّ 

الفعل یدل بدلالة  فالهاء عائدة على الجزاء، من حیث إنّ  ،الضمیر یعود إلى المصدر

وبدلالة التضمن على المصدر وحده أو على الفعل المطابقة على المصدر والزمان معا، 

وحده، وعلیه فالمصدر كامن في مفهوم الفعل لا محالة، فلذلك جاز عود الضمیر إلیه، وهو 

  .حة كما ترىرأي له وجاهته من الص

  : ي فقاله التعرّ بأنّ  - عامل معنوي –رفض ابن یعیش تفسیر البصریین للابتداء، وهو  -

إذ لو زعم  ،فٌ للعاملي عامل أنه مُعَرِّ رّ التع إنّ : هذا فاسد لأنه لیس الغرض من قولهم«

  1.»يالعامل غیر التعرّ  فٌ لكان اعترافا بأنّ أنه مُعَرِّ 

  :المسألةثم قال مبینا رأیه في 

، وجعلك إیاه أولا لثان كان خبرا عنه، والأولیة الابتداء اهتمامك بالاسم والصحیح أنّ «

متقدمة على غیره، وهذه القوة إذ كان غیره متعلقا به وكانت رتبته  ،ةمعنى قائم به یكسبه قوّ 

 الفاعل قد أسند إلیه غیره، كما أنّ  وأنّ  ،معنى الفعل تحققِ  الفاعل شرطُ  ، لأنّ ه به الفاعلَ تشب

  2.»ما فیه سواءذلك هوفیما عدا  ،وخبر الفاعل قبله ،خبر المبتدأ بعده المبتدأ كذلك، إلا أنّ 

  .تكلم بهمل رفع المبتدأ باهتمام المن جهته، إذ علّ  وهذا التعلیل لم یعرف إلاّ 

، وهذا الرأي لم یقل به 3العامل في الخبر هو الابتداء بواسطة المبتدأ كما كان یرى أنّ  -

ه یعزى إلى ابن الأنباري وإنما هو قول بعض المتأخرین ولعلّ  ،أحد من البصریین أو الكوفیین

                                                           
 .223، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .223، ص1نفسه، ج 2
 .223، ص1نفسه، جینظر  3
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الذي عاصره، فیكون هو وابن الأنباري من القائلین به، وسیأتي مزید إیضاح على هذه 

  .یةفالخلامن مسائل بحثنا المسألة إن شاء االله، إذ هي 

یستدرك ابن یعیش على بعض النحاة حینما عرّفوا الفاعل بأنه الاسم الذي یجب تقدیم  -

خبر الفاعل الذي  لأنّ  ،يٍّ كلام لیس عندي بمرضوهذا ال«: د كونه خبرا فقالخبره علیه لمجرّ 

: إذ لو كان الأمر كذلك لوجب تقدیم كل خبر من نحو ،هو الفعل لم یتقدم لمجرد كونه خبرا

، فلمّا لم یجب في كل خبر عُلمَ أنه إنما وجب تقدیم خبر الفاعل "زیدٌ قائمٌ وعبد االله ذاهبٌ "

  1.»العامل أن یكون قبل المعموللأمر وراء كونه خبرا وهو كونه عاملا فیه، ورتبة 

ة إلى قضیة عي راجهو خبر الفاعل ه ة في نظر ابن یعیش في تقدیم الفعل الذيفالعلّ 

والمفعول إذا  والفعل عامل في الفاعلكما هو معلوم، والعامل مرتبته قبل المعمول  ،ملاالع

الفاعل والفعل من الحالات  خلافا لمن زعم أنّ  ،لذلك قدم علیها معا، مهكان متعدیا لاقتضائ

بین الجملتین فرقا، فالجملة  إلى أنّ هذا بالإضافة التي یجب فیها تقدیم الخبر على المبتدأ، 

  .الحدوثو  دالتجدُّ والجملة الفعلیة تدل على  ،الثبوت الدوام على الاسمیة تدلّ 

ما كان و حقیقة هذا النعت  واعلم أنّ «: داء فیقولة في النّ ة هامّ یناقش ابن یعیش قضیّ  -

 نعت تقریب، وذلك لأنّ ه إنما هو عطف بیان، وقول النحویین إنّ  "الرجل أیّها" :مثله في نحو

شيء من سببه، وهذه أجناس فیها شرح وبیان  النعت تحلیة الموصوف بمعنى فیه، أو في

  2.»اولذلك كان عطف بیان ولم یكن نعت ،للأول كالبدل والتأكید

ة في المسألة من قول ابن یعیش كان أكثر دقّ  وإذا نظرنا إلى هذا المثال وجدنا أنّ 

الجمهور، فالرجل هنا أو الناس أو نحوها من أسماء الأجناس، إعرابها عطف بیان أو بدل 

 أنه یعرض أحیانا ونجد ا أسماء جامدة بخلاف الصفة التي تناسب المشتق، إلاّ لكونهأفضل، 

  .إلخ ...یا أیها الفاضل، السارق، الظالم : أمثلة أخرى غیر هذا مثل

فالفاضل ونحوها كلها مشتقات ولیست أجناس جوامد كالرجل وغیرها، فالإعراب الأمثل 

به بعض النحویین، وهو قول والحالة هذه أن یكون صفة لا عطف بیان، وهذا رأيٌ قد قال 

                                                           
 .201، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .323، ص1نفسه، ج 2



 الأول الفصل                                        موقف ابن یعیش من الخلاف النحوي

 

 

53 

فالإعراب الأحسن فیه  اجامد )أي(الاسم إذا كان بعد  أنّ یجمع بین الأمرین، فنخرج بنتیجة 

  .ا فالإعراب الأفضل هو النعتوإذا كان مشتق�  ،هو البدل

 ینخلافا للبصریّ  ،ة واحدة في الضرورةرف لعلّ ز منع الاسم من الصّ جوّ كان ابن یعیش یُ  -

النصوص الواردة في هذا الباب لیس ردّها بالسّهل  واعلم أنّ «: وفي المعارف خاصة، فقال

  1.»لة من العلل التسعصرف من الأسماء إذا كانت فیه عنصرف الم هوالمذهب فی

ومن جملة اجتهاده أیضا أنه لم یجز رفع الاسم المشغول عنه بعد إذا خلافا لسیبویه  -

وقد أجاز سیبویه رفع الاسم بعدهما " :معاً، قال ابن یعیش" حیث"و" إذا"الذي أجازه بعد 

إلى أن یكون قد تخرج من معنى الجزاء نها لأ )حیث( في ئزذلك جا اه أنّ ر ذي أوال ،بالابتداء

في الزمان في وقوع  )إذ(فتكون نظیرة  ،"جالس لقیته حیث زیدٌ " :تقول ،بعدها المبتدأ والخبر

 من معنى المجازاة فلا تنفكّ  "اإذ"ا لقیته إذ زید جالس، وأمّ : ولكنحو ق ،بعدهاالابتداء والخبر 

  2. للمستقبلتقع إلاّ لا لأنها 

رف إذا أقیم الظرف مقامه خلافا إظهار متعلق الظّ ه لا یجوز یرى أنّ ه ومنها أیضا أنّ  -

 "مستقرٌّ "أو  "استقرّ "واعلم أنك لما حذفت الخبر الذي هو «: لابن جني، یقول ابن یعیش

صار الظرف هو الخبر والمعاملة معه، ونقلت الضمیر  ،رف مقامه على ما ذكرناوأقمت الظّ 

لاستغناء عنه، وقد صرّح لصار أصلا مرفوضا لا یجوز إظهاره و  ،الذي كان في الاستقرار

ونقل  ربعد حذف الخبر الذي هو الاستقرا والقول عندي في ذلك ،ابن جني بجواز إظهاره

  3.»الضمیر إلى الظرف، لا یجوز إظهار ذلك المحذوف لأنه صار أصلا مرفوضا

ظرف منصوب بالاستقرار المحذوف سواء كان فعلا  )عندك(دك فـزید عن: فإذا قلت مثلا

ه بأنه خبر المبتدأ، لأنّ میر في موضع رفع سما وفیه ضمیر مرفوع، والظرف وذلك الضّ أو ا

ره ابن الذي هو الخبر في حقیقة الأمر، هذا ملخص ما قرّ  )الاستقرار( اب عن المحذوفن

 زیدٌ استقرّ : هو الاستقرار وتقول ق الظرف الذيأمّا عند ابن جني فیجوز إظهار متعلّ یعیش، 

  .عندك أو مستقرٌّ 

                                                           
 .191، ص1ابن یعیش، شرح المفصل ، ج 1
 .410، ص1نفسه، جینظر  2
 .232، ص1نفسه، ج 3
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  .رته اسما كان الخبر مفرداوإذا قدّ  ،رت بالفعل كان الخبر جملةإذا عبّ : فائدة

تأتي لبدء  )من( في أنّ ه لم یوافق البصریّین أنّ ته ومن ترجیحاته التي تثبت شخصیّ  -

الغایة في الزمان غایة المكان فقط، بل استحسن رأي الكوفیین في المسألة، وأنها تأتي لبدء 

لِ یَوِم لتَّ سَ عَلَى اأُسِّ  لَمَسْجِدٌ ﴿: واهد قوله تعالى، ومن الشّ 1د الشواهد على ذلكو ر لو  قوَى مِنْ أَوَّ

  .]108/التوبة[﴾ أَنْ تَقُومَ فِیهِ  أَحقُّ 

 إلاّ  ،رر مقدّ في البدل هو فعل محذوف مكرّ  العامل لسیبویه أنه یرى أنّ ومن مخالفته  -

أنه حذف لدلالة الأول علیه، فالبدل من غیر جملة المبدل منه، وهذا مذهب أبي الحسن 

  .2مررت بأخیك بزیدٍ : دیرهتق مررت بأخیك زیدٍ : الأخفش وجماعة من المتأخرین، فإذا قلت

  .العامل في البدل هو العامل في المبدل منه كالنعت والتوكید وسیبویه كان یرى أنّ 

فمن ذلك قوله  ،ة لأبي الأحسن الأخفش وأنصاره لأنه قد ظهر في بعض المواضعوالحجّ 

   .]75الأعراف[﴾ ینَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَذّینَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ذالَّ  المَلأَُ قَالَ ﴿: تعالى

المؤمنین  لأنّ  ،وهو بدل البعض )الذین استضعفوا(بدل من  )لمن آمن منهم( :فقوله

فًا مِنْ قُ سُ  مْ هِ وتِ یُ بُ لِ  نِ مَ حْ الرَّ بِ  رْ فُ كْ یَ  نْ مَ ا لِ نَ لْ عَ جَ لَ ﴿: بعض المستضعفین، ومن ذلك قوله تعالى

  3.الاشتمالوهو بدل ) حمنلمن یكفر بالرّ ( بدل من )لبیوتهم(: فقوله ،]33الزخرف[﴾ ةٍ فِضَّ 

 تها، نستخلص أنّ لّ قذاتها على الرغم من  في حدّ  فنحن إذا نظرنا إلى مخالفته لسیبویه

ینطلق من التسلیم لأنها وردت فهو لم  ،ته النحویةتنبئ عن شخصیّ  وآراءَ  لابن یعیش مواقفَ 

الأصول ویختار ما یراه هو في نفسه ضها على الأدلة ر ولكن كان یععند سیبویه أو غیره، 

  .الصواب

  :فائدة

  :والجواب علیه، فقالشكالا إبن یعیش عقب شرحه للبدل وأنواعه ذكر ا

                                                           
 .159، ص5، جینظر ابن یعیش، شرح المفصل 1
 .264، ص1ینظر نفسه، ج 2
 .264، ص1نفسه، جینظر  3
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لم ا لمّ : ؟ فقاللتها للمبدل منه وهو من غیر جمكیف یكون البدل إیضاحً  قیل لأبي عليّ «

ل البدل بالمبدل منه في منه، واتصعلیه العامل في المبدل وإنما دلّ  ،یظهر العامل في البدل

  1.»حهأو یوضّ اللفظ جاز 

  النحوي همذهب 3-5

خمسة مدارس، مدرسة البصرة حویة المدارس النّ  المشهور عند كثیر من الباحثین أنّ 

 هناك من رفض هذا التقسیم أو هذا أنّ  ومدرسة بغداد والأندلس ومصر، إلاّ  ،ومدرسة الكوفة

فلا عجب  ومن ثمّ  -  مدرسة البصرة والكوفة –فقط مدرستان  یوجد هى أنّ أر د المذهبي و التعدّ 

الخلاف الواقع في نسبة ابن إلى مذهب دون آخر، أقصد بهذا  أن نجد خلافا في نسبة نحويّ 

  .یعیش

ابن یعیش  إلى أنّ  "بالمدارس النحویة"ذهب الدكتور شوقي ضیف في كتابه الموسوم 

ین البغدادیّ ه كان أكثر ذا قلنا إنّ إنا لا نبعد ولعلّ «: عنهالموصلي بغدادي المذهب، قال 

  2.»حماسة للبصریینو انتصارا 

 ةً نحویّ  هناك مدرسةً  اعتبر شوقي ضیف أنّ  فلقدمن قال بالتقسیم الأول،  وهذا رأي كلّ 

ة قامت في منهجها على أساس الاختیار والانتخاب من آراء المدرستین، وابن یعیش بغدادیّ 

  .صریح كلامهواحد منهم كما هو 

الرفض والتفنید من قبل باحثین آخرین، وعلى رأسهم  لقيوقد  ،هذا الرأي فیه نظر غیر أنّ 

وأیضا كتابه الدرس النحوي في بغداد  ،مهدي المخزومي الذي ذهب في كتابه مدرسة الكوفة

اسمها بغداد، فضلا عن وجود مدرسة رابعة  النحو العربيّ مدرسة ثالثة في وجود  إلى رفض

  .وخامسة كما یزعمون

  .المذهب لا بغدادي ابن یعیش بصريّ  المخزومي أنّ وحسب وجهة نظر 

في معنا  مرّ  قدفل ،شهد له الأدلةتو  المیل عنهو  یدةحلا یمكننا الذي هو الوهذا الطرح 

مواطن العدید من في ة كما صرّح بها ة واضحة جلیّ جل نزعته البصریّ الرّ  صفحات الكتاب أنّ 
                                                           

 .264، ص1ابن یعیش، شرح المفصل ، ج 1
  .281ضیف، المدارس النحویة، صشوقي  2
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فذهب بعضهم إلى  ،"لا"أصحابنا اختلفوا في رفع خبر  واعلم أنّ «: الكتاب، ومن ذلك قوله

ا هذه ترفع الخبر وهو المختار، وأمّ  "لا" وذهب أبو الحسن إلى أنّ  ،ها لا تعمل في الخبرأنّ 

  1.»الكوفیون فالخبر عندهم مرفوع بالمبتدأ وهي قاعدتهم في إنّ 

ة لمن نسبه إلى مدرسة أخرى فلا دلیل ولا برهان ولا حجّ  ،فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك

ن في بعض یه وافق الكوفیّ ة لمن قال إنّ ولا حجّ بعد ما صرّح هو وأعرب عن نفسه بلسانه، 

على ذلك من  ولا أدلّ  ،الخلاف موجود بین رجال البصرة أنفسهم فنحن نعلم أنّ  ،المسائل

فش لیس الأخ ومع ذلك لم یقل أحد إنّ  ،الخلاف الموجود بین سیبویه وتلمیذه الأخفش

  .ابصری� 

ل ضعفا على ضعف أنه صرّح باسم البغدادیین إزاء ویزید الرأي الأوّ أي د هذا الرّ ا یؤكّ وممّ 

ولا یجوز فتح هذه «: من ذلك قوله في جمع المؤنث السالمو  ،البصریین في مواضع من كتابه

الواو البغدادیین قد أجازوا  واعلم أنّ «: وقال في موضع آخر، »ونالتاء عندنا وأجازه البغدادیّ 

أمّا أصحابنا فلا یرون زیادة هذه  ،واحتجوا بأنها جاءت في مواضع كذلك ،في أن تكون زائدة

  2.»الواو

 ا، ویكفي زیادة على ما ذكرناه أنّ نهائی�  الخلافهذا القول قد استأصل شأفة  أنّ  ولا شكّ 

، فكل هذه وذاك تجعلني خالصةً  ةً جمیع ترجیحات ابن یعیش التي بین أیدینا كانت بصریّ 

  .أختار رأي المخزومي في هذه القضیة

فت فیه على لهذه الدراسة، تعرّ  وتوطئةً ه كان تنظیرا وخلاصة القول على هذا الفصل أنّ 

إماما من  ابن یعیش قد كان بحقّ  حیاة ابن یعیش ومؤلفاته وكذا اجتهاداته، وقد أفرز لنا أنّ 

زه عن فراداته التي تمیّ ندین في هذه الصناعة، له اجتهاداته واالمجدّ مین ة النحو المتقدّ أئمّ 

تجدید انفرد به هذا العالم أفرزه هذا الفصل وكان ذلك سمة على كتابه  وأهمّ  باقي النحاة،

  .قة في عرضها وبسطهاوالدّ  ه الفائق بالحدود والتعریفاتؤ هو اعتنا "شرح المفصل"

                                                           
 .264، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
  .11، ص5، جنفسه 2
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المسائل النحویة التي  هل الجانب التطبیقي لهذه الدراسة، أتناول فیهذا الفصل یمثّ 

على الترتیب الذي سار علیه الشارح  بةً اة المدرستین في باب الأسماء، مرتّ اختلف فیها نحّ 

 لاف بجلاء ووضوح بین مسألة وأخرىمن الخ هحتى نقف من خلالها على موقف ،في كتابه

ة، فلذلك فلا نعجب أن یكون ة واضحة جلیّ ابن یعیش نزعته البصریّ  ه قد مرّ معنا أنّ مع أنّ 

  .قد انتصر في هذه المسائل لأصحابه البصریین، وفیما یلي تفصیل ذلك

  اشتقاق الاسمفي الخلاف : 01مسألة

  1 :تهلكلام وأقسامه، قال ابن مالك في ألفیّ لحو تعریفهم عنا في بدایة كتب النّ یطالأوّل ما 

  مْ لِ الكَ  فٌ رْ حَ  مَّ ثُ  لٌ عْ فِ وَ  مٌ اسْ وْ           مْ قِ تَ اسْ كَ  یدٌ فِ مُ  ظٌ فْ ا لَ نَ مُ لاَ كَ 

وقد حرّر ابن یعیش خلافا بین البصریین والكوفیین بعد حدیثه عن أحد الأقسام الثلاثة 

  :نصّهما وهو الاسم، فنقل لنا اختلاف المذهبین في بنیة اشتقاقه فقال 

من السموّ، وهو  ه مشتقٌ ون إلى أنّ أما اشتقاق الاسم فقد اختلف فیه، فذهب البصریّ «و

كلاهما حسن من جهة و وهي العلامة،  من السّمة مشتقّ  هون إلى أنّ الكوفیّ العلوّ، وذهب 

وأصله سُمَیْوٌ  مَيٌّ ألا ترى أنك تقول في تصغیره سُ  ،اللفظ یشهد مع البصریین أنّ  إلاّ  ،المعنى

  .2»مٌ یْ سَ ولو كان من الوسم لقیل فیه وُ ، الواو یاء وأدغمت على حد سیّد ومیّت تفقلب

كما هو  هذه أوّل قضیة أثارها ابن یعیش في شرحه كما قلنا، انتصر فیها لرأي البصریین

  .ف كلامهیواضح في تضاع

 ذلك أنّ  ،موُ أعني اشتقاق الاسم من السّ  ،ا فیما ذهب إلیهوالذي یبدو أنه كان مصیبً 

 ة القاطعة في الموضوعیین هو الحجّ صغیر الذي استدل به ابن یعیش لترجیح رأي البصر التّ 

من  )دم( كلمة إذ هو من الأسس الصّرفیة المعتمدة في معرفة أصول الكلمة، ألا ترى أنّ 

ض عنها شیئا، لكن إذا أردت أن تعرف اعتباطا ولم تعوّ مها لا بالأسماء التي حذفت العر 

                                                           
 .10ابن مالك، الألفیة، ص 1
  .83، ص1شرح المفصل، جابن یعیش،  2
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عند  لامهفرجعت  )يٌّ مَ دُ (: ضح لك الأمر، فتقولصغیر لیتّ فحوّله إلى زنة التّ  ،هذا المحذوف

  .كما أشار إلى ذلك ابن یعیش ،هناها كذلك وهي الیاء  ،التّصغیر

ولهم في ق«: ین، من ذلك قولهیعیش حججا أخرى دعّم بها رأي البصریّ هذا وقد ذكر ابن 

فقلبت همزة بعد أن قلبت  ،زائدة ، فوقعت الواو طرفا وقبلها ألفٌ وتكسیره أسماء وأصله أسما

ألفا، ولو كان من الوسم لقیل فیه أوسام، فلما لم یقل ذلك دلّ على صحة مذهب البصریین 

  1.»موّ ه من السّ وأنّ 

لمسألة ین في اقول البصریّ  لقول الذي أفهمه من كلام ابن یعیش السابق أنّ وخلاصة ا

 )مدلولاو  دالا(صحیح  :وبالتعبیر اللساني ،ومن الناحیة المعنویة ،صحیح من الناحیة اللفظیة

  .وفاسد من جهة المبني ،بخلاف قول الكوفیین الذي هو صحیح من ناحیة المعنى

أهمیة عن هذا  مناص من الحدیث علیها، ولا تقلّ وهناك ملاحظة أخرى على هذا لا 

لأنباري ابن التحلیل، وهذه الملاحظة تتعلق بما سبق الحدیث علیه من علاقة ابن یعیش با

الحجج التي أوردها ابن یعیش هنا لنصرة البصریین تكاد تكون  وكتابه الإنصاف، وهي أنّ 

هي نفسها تماما، وهذا یبرز لنا مدى نفسها التي أوردها ابن الأنباري في إنصافه إن لم أقل 

ة، ویجیب لنا عن كثیر من ته النحویّ تأثر ابن یعیش بمصنفات ابن الأنباري في بناء شخصیّ 

  .التساؤلات والإشكالات حول نحویة ابن یعیش

  ةالأسماء الستّ إعراب الخلاف في : 02مسألة

حموك، فوك، هنوك، ذو أبوك، أخوك، (: فة بالعد وهيالأسماء الستة محصورة أو معرّ 

  .، وهي تدرج عند النحاة في باب المعربات بالحروف)بمعنى صاحب

قا بین ولكون الإعراب بالحركات هو الأصل، فلقد أثیرت هذه الأسماء جدلا واسعا وعمی

ها حروف واختلفت الآراء حول إعرابها، فذهب سیبویه إلا أنّ هم دت فیها أقوالالنحاة، تعدّ 

  2.ر كما یقدر في الأسماء المقصورةها مقدّ إعراب والإعراب فی

                                                           
 .83، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .153، ص1نفسه، ج 2
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والخاء في  ،حرف إعراب "أبیك"الباء في  وأنّ  ،ها معربة بالحركات أنّ وذهب المازني إلاّ 

إشباع حدث  ،حرف إعراب وكذلك البقیة، وهذه الحروف أعني الواو والألف والیاء "أخیك"

عن الحركات، ویؤید ذلك لغة من یعرب بالحركات في حال الإضافة، وهو ضعیف أیضا 

  1.هذا الإشباع إنما یكون في ضرورة الشعر لأنّ 

ها تخص كلّ  هي أقوالٌ ، و صفحاوهناك أقوال كثیرة في المسألة، أعرضت عن ذكرها 

  .مدرسة البصرة

 :بالحروف والحركات التي قبلها فإذا قلت ،نفذهبوا إلى أنها معربة من مكانی ا الكوفیونأمّ 

 )رأیت أخاك(: ة التي قبلها، وإذا قلتوالواو علامة الرفع والضمّ  ،فهو مرفوع )هذا أخوك(

  2.فالألف علامة النصب والفتحة التي قبلها

الإعراب أمارة  أنّ بل وهو قول ضعیف من قِ «: با على رأي الكوفیینقال ابن یعیش معقّ 

  3.»على المعنى، وذلك یحصل بعلامة واحدة ولم یكن لنا حاجة إلى أكثر منها

ها حروف إعراب وهي أنّ  ،ى لنا رأي ابن یعیش في المسألةومن النصوص السابقة یتجلّ 

ا القول ب علیه شیئا، وهو مذهب سیبویه، وأمّ ر، بدلیل أنه ذكره ولم یعقّ والإعراب فیها مقدّ 

ضعف رأي المازني هي قیاسه على  ةعلّ  إنّ : والثالث فقد ضعفهما ابن یعیش فقالالثاني 

له الإشارة إلیه ووصفه  تم، وأما قول الكوفیین فكما تقدّ 4ة تأتي في ضرائر الشعرلغة شاذّ 

بان عنه بعلامة الإعراب یُ  فا من أنّ رأیهم فیه تكلّ  أنّ : ، ومضمون ذلك القولدبالضعف والتفنی

ن من كلام العرب، والمصیر إلى ما له كِ والقول بعلامتین یخالف الأصل الذي قد زُ واحدة، 

  .نظیر في كلامهم أولى وأحسن من المصیر إلى ما لیس له نظیر

 نّ لكن الذي أمیل إلیه وهو المشهور في كتب النحو أنها أسماء معربة بالحروف، بل إ

 ولأنّ " باب المعربات بالحروف"وهي قول النحاة  ،أيار هذا الرّ یالتسمیة نفسها لتبعثنا إلى اخت

                                                           
 .154، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، جینظر  1
 .154، ص1نفسه، جینظر  2
 .154، ص1نفسه، ج 3
 .154، ص1نفسه، جینظر  4
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را، فنحن إذا ما تأملنا هذه فا وتقعّ والقول بإعرابیین، یخالف الأصل لكونه فیه تكلّ  ،التقدیر

فالواو  ،جاء أبوك، ورأیت أباك، ومررت بأبیك: ر هو الحرف، تقولالمتغیّ  الأسماء وجدنا أنّ 

 دلالة علىلف الحروف توالیاء علامة الجرّ، فتخ ،والألف علامة النصب ،علامة الرفع

  .اختلاف معاني الكلمة من الفاعلیة إلى المفعولیة إلى الجرّ 

في الحجج  هبطابقابن یعیش یكاد  وجدت أنّ  "الإنصاف"وبالرجوع إلى كتاب ابن الأنباري 

الطریقة تكاد تكون نفسها في عرض  والبراهین والترجیح والتأیید لمذهب البصریین، حتى إنّ 

زمانه، الذي لم تتح  المسائل الخلافیة، وهذا یكشف لنا دائما عن مدى تأثر ابن یعیش بنحويّ 

  .له الفرصة للقائه، فاتخذ كتبه منهلا یغترف منها بیده

  كلا وكلتا الخلاف في :03مسألة

د به والثاني یؤكّ  ،رد به المذكّ ل یؤكّ ى، الأوّ د بهما المثنّ لتوكید، یؤكّ األفاظ من كلا وكلتا 

  .ثالمؤنّ 

اسم مفرد یفید  "كلا" إنّ «: مبرزا الخلاف الموجود فیهاو ة ا هذه القضیّ ر رّ قال الشارح مح

وذهب  ،ینالكثرة هذا مذهب البصریّ و  اسم مفرد یفید معنى الجمع "كلّ " كما أنّ  ،معنى التثنیة

واب مذهب البصریین بدلیل جواز وقوع الخبر ه اسم مثنى لفظا ومعنى، والصّ ون إلى أنّ الكوفیّ 

  1.»كلا أخویك مقبلٌ : منه مفرد، نحو قولك

  ن صحة ما ذهب إلیه، وفساد رأي الكوفیین في هذاة لابن یعیش تبیّ وهذه حجة قویّ 

ماع ما یثبت ذلك في أفصح الكلام، كما جاء صراحة في قوله ه قد جاء السّ ة وأنّ خاصّ 

  .]33الكهف[لَهَا﴾ تَیْنِ ءَاتَتْ أُكُ لْتَا الجَنّ ﴿كِ : تعالى

 لفات شرط المطابقة بین المبتدأ وخبره في المثال ،ونى كما زعم الكوفیّ فلو كان لفظه مثنّ 

  .الزیدان قائمان :ما تقولالزیدان قائم، وإنّ : وهذا لا یستقیم أبدا، ألا ترى أنك لا تقول

مذهب البصریین في هذه المسألة كما بع ة الدلیل یلزمان علینا أن نتّ لذلك فالإنصاف وقوّ 

  .اختار ذلك ابن یعیش

                                                           
 .157، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
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  أصل المرفوعاتالخلاف في : 04مسألة

العمدة في العربیة هي المبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والفضلة ما سوى ذلك، ومقصودنا 

 ا بخلاف العمدة، وإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فإنّ الفضلة ما قد یتألف الكلام بدونهب

كان حول أصل هذه المرفوعات  ،الخلاف الذي دار بین النحاة ونقله ابن یعیش في كتابه

  ، فهل الفاعل هو المستحق للرفع أم المبتدأ؟)المبتدأ والخبر والفاعل(

تهم في الرفع علم الفاعلیة، وهو مذهب الخلیل ومن تبعه، وحجّ  مخشري إلى أنّ ذهب الزّ 

دخول الإعراب على الكلام، من حیث كان تكلّف زیادة الفاعل یظهر برفعه فائدة  ذلك أنّ 

  1.ما احتمل للفرق بین المعاني التي لولاها لوقع لبسإنّ  ،الإعراب

لفرق بین الفاعل والمفعول، اللذین یجوز أن یكون كل لالرفع إنما هو  وتوضیح ذلك أنّ 

اسه بل لضرب من التب ىورفع المبتدأ والخبر لم یكن لأمر یخش ،واحد منهما فاعلا ومفعولا

واحد منهما مخبرا عنه، وافتقار المبتدأ  وذلك تشبیه بالفاعل من حیث كان كلُّ  ،الاستحسان

  .ولذلك رفع المبتدأ والخبر ،كافتقار الفاعل إلى الخبر الذي قبله ،إلى الخبر الذي بعده

والأصل في استحقاق الرفع  المبتدأ والخبر هما الأول إلى أنّ وذهب سیبویه وابن السراج 

  الاسم أوله الابتداء اعلم أنّ  :ومنه قول سیبویه ،علیهما ةوغیرهما من المرفوعات محمول

المبتدأ یكون  هو الاسم المرفوع، والابتداء هو العامل، وذلك لأنّ المبتدأ  یرید أوله المبتدأ، لأنّ 

  2.یقترن به غیره ى من العوامل اللفظیة، ویعرى الاسم من غیره قبل أنعر� مُ 

والذي «: إلى آخر ما حرّره ابن یعیش في هذه القضیة، واختار هو المذهب الأوّل فقال

  3.»اق أصحابنا الیوم المذهب الأوّلذّ علیه حِ 

أغفلها ابن  ،كتب النحو، وجدت من ذكر حججا أخرى غیر هذهبعض وعند مطالعتي ل

وهو صاحب هذا ملخص ما أومأ إلیه السیوطي كتاب الهمع، و  :من تلك الكتبیعیش و 

وعامل  يعامله لفظ في كون الفاعل أصل المرفوعات أنّ من تبعه حجة الخلیل و  أنّ  ،الكتاب
                                                           

 .198، ص1ینظر ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .199، ص1نفسه، جینظر  2
 .194، ص1نفسه، ج 3
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 ة سیبویه ومن تبعه هي أنّ أما حجّ  ،أقوى من العامل المعنويّ  ل اللفظيّ ، والعامالمبتدأ معنويّ 

والفاعل تزول فاعلیته إذا  ،رمبتدأ وإن تأخّ ه لا یزول عن كونه وأنّ  ،المبتدأ یبدأ به الكلام

  1.تقدم

كلیهما  الأمر الذي جعل بعض النحاة المتأخرین یذهبون إلى أنّ  ،فریق أدلى بحجته وكلُّ 

قال بهذا  نوممّ ، كما أفاد بذلك السیوطي وفرع منهعلى الآخر  أصل ولیس أحدهما محمولا

الرفع علم " :تعقیبا على قول المصنفبادي في شرحه الكافیة راالدین الاست رضيّ  :الرأي

ا أن یقال الرفع نّ والأولى كما بیّ : فقال "الفاعلیة والنصب علم المفعولیة والجر علم الإضافة

 الفضلة في الأصل، ثمّ  كون الاسم عمدة الكلام، ولا یكون في غیر العمد، والنصب علمُ  مُ علَ 

  2.الإضافة یدخل في العمد تشبیها بالفضلات كما مضى، وأما الجرّ فعلمُ 

ما رجحه  والظاهر أنّ «: أي غیر واحد من المحدثین، قال السامرائيواختار هذا الرّ 

الضمة  إنّ  :لقول إبراهیم مصطفى ومن تابعه ،فع دلیل العمدة هو الأصلالرّ  من أنّ  يّ الرض

  3.»دلیل الإسناد

أصحاب هذا الرأي  أي ووجاهته، وأنّ باحث مدى صحة هذا الرّ  على أيّ  فىولا یخ

على شأفة الخلاف النحوي من أصله في هذه القضیة، ونحن لو تأملنا  وااستطاعوا أن یقض

في هذا الرأي  ها تصبّ ها كلّ لوجدنا أنّ  ،والفاعل وفعله ،دأ وخبرهتالعمدة هي المب :قول النحاة

هذا  إنّ «: الأمر الذي جعل أبو حیان یقول !فلا أدري لماذا كان الخلاف في هذه القضیة

  »!الخلاف لا یجدي فائدة

  نازعفصل التّ الخلاف في : 05مسألة

فكل  ،ازیدً  وأكرمتُ  ضربتُ  :ه عاملین إلى معمول واحد، فإذا قلتنازع عبارة عن توجّ التّ 

ه لا یجوز أن فق النحاة على أنّ ا بالمفعولیة، فاتّ یطلب زیدً  وأكرمتُ  واحد من الفعل ضربتُ 

                                                           
، 2عبد العالي مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج: ینظر جلال الدین السیوطي، همع الهوامع في شرح الجوامع، تح 1

 .03، صم1892

 .25 24ص ، ص1ي، شرح الرضى على الكافیة، جدباراترضي الدین الاسینظر  2
 .27، ص1، جم2000، 1الفكر، عمان، طفاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار  3
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اختلفوا  من إعمال أحدهما، ومن ثمّ  ه لا بدّ فقوا على أنّ یتجه عاملان إلى معمول واحد، كما اتّ 

  .ة منهمافي الأولویّ 

أولى ل إعمال الأوّ  اني أولى، وذهب الكوفیون إلى أنّ إعمال الثّ  ون إلى أنّ فذهب البصریّ 

ولم تعمل الأول  "ضربت"زیدا لأنك أعملت فیه  نصبت، "اضربني وضربت زیدً " :فإذا قلت

  1.فیه لفظا وإن كان المعنى علیه

العامل یطلبه فاعلا، هذا  فرفعت زیداً، لأنّ  ،ولو أعملت الأوّل لقلت ضربني وضربت زیدٌ 

  .خلاصة ما أومأ إلیه الشارح

فتقول على مذهب سیبویه في «: التثنیة والجمع، فقالثم أسهب یوضح المسألة في حالتي 

فتظهر علامة  ،نیضربوني وضربت الزیدِ : وفي الجمع ،یدیْنالزّ  ضرباني وضربتُ  :التثنیة

 نیدیْ الزّ  ضربني وضربت :، وتقول على مذهب الكسائيافیه ضمیر  التثنیة والجمع لأنّ 

  2.»الضمیره من فتخلو الفعل لخلوّ  ،ینیدِ ضربني وضربت الزّ و 

  ؟هل یجوز حذف الفاعل أم لا: على خلاف آخر هو وهذا الخلاف بین الشیخین مبنيٌّ 

  من ذكره والعمدة ما لا بدّ  ،الفاعل عمدة وقد سبق معنا في المسألة التي قبل هذه أنّ 

د و حمله ذلك على تقدیر ضمیر في العامل یع ،كرالفاعل ملتزم الذّ  فسیبویه حین رأى أنّ 

جوّز أن یكون الفاعل هنا  ،على مذهبه في جواز حذف الفاعل بناءً  الظاهر، والكسائيّ على 

حذف ما یعلم جائز في العربیة التي تمیل إلى الإیجاز  محذوفا دلّ علیه الظاهر، ولأنّ 

الإضمار قبل الذكر خلاف الأصل، وهو عمدة الكوفیین  والاختصار كما هو معلوم، ثم إنّ 

  .ول دون الثانيفي قولهم بإعمال الأ

أهمیة  ابن یعیش لم یذكر حججا أخرى، كانت لا تقلّ  ا إلى القول السابق، نجد أنّ وعودً 

ل، ذلك لأنا وجدنا العرب إنما قلنا ذلك یعني إعمال الأوّ  :الكوفیین قالوا عمّا ذكر، وهي أنّ 

القرب أولى  ون أنّ ، في حین آخر رأى البصریّ فالأهمّ  م إلا الأهمّ تولى الاهتمام بالأول فلا تقدّ 

 )بٍ رِ خَ  بٍّ ضَ  رُ حْ هذا جُ ( :، وهو وارد عن العرب، فلقد حملهم الجوار والقرب أن قالواوأهمّ 

                                                           
 .206، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
  .206، ص1، جنفسه 2
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وما  بّ جحر الذي یوصف بالخراب بخلاف الضّ اله صفة خربٌ، لأنّ  ضبّ  والأصل هذا جحرُ 

  .ة المجاورة والقرب، فلذلك قالوا بإعمال الثانيذاك إلى لعلّ 

: هد رأي الكوفیین وأجاب عنه قائلا ما نصّ وفنّ  ،ینیعیش رأي البصریّ وقد اختار ابن 

ع على شریطة ضكر قد ورد عنهم في مواالإضمار قبل الذّ  لأنّ  ،حیح مذهب سیبویهوالصّ «

: قوله تعالىومن ذلك إضمار الشأن والقصة والحدیث في باب المبتدأ والخبر نحو  ،التفسیر

ا، وأمّا حذف زیدً  ، ونعمَ رجلاً رُبّه رجلاً : ، ومن ذلك قولهم]1الإخلاص[هُ أَحَدٌ﴾ ﴿قُلْ هُوَ اللَّ 

  1.»معروف في شيء من كلامهم وإخلاء الفعل منه فغیر ةتّ لبأالفاعل 

على الإضمار حمل الكلام  لأنّ  ،ارحر الشّ رجاحة رأي البصریین كما قرّ  نعلموبهذا 

في كلام العرب، والمصیر إلى ما له نظیر في  انظیرً  هل ما دام أنّ  شریطة التفسیر أولى

   .مخالفة فكان أقلَّ  ،كلامهم أحسن من المصیر إلى ما لیس فیه نظیر

وبه ورد  ،كضربتُ وضربني قومُ  :والوجه المختار«: وقال ابن یعیش في موضع آخر

ولو أعمل  ،عمل الثانيأ، ]96الكهف[فْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا﴾ ﴿ءَاتُونِي أُ : ز، قال االله تعالىالكتاب العزی

وا ءُ رَ اقْ  ﴿هآؤمُ : ومثله قوله تعالى ،ل لقال آتوني أفرغه علیه قطرا إذ التقدیر آتوني أفرغهالأوّ 

  3:ماع هي قول امرئ القیسة الكوفیین في السّ وأمّا حجّ ، 2»، أعمل الثاني]19الحاقة[ه﴾ یَ ابِ تَ كِ 

  الِ المَ  نَ مِ  یلٌ لِ قَ  بْ لُ طْ أَ  مْ لَ ي، وَ انِ فَ كَ           ةٍ یشَ عِ ى مَ نَ ى لأدْ عَ سْ ا أَ مَ  نَّ أَ  وْ لَ فَ 

شرط هذا  ا بیت امرئ القیس فلیس من هذا الباب لأنّ فأمّ : قد أجاب عنها ابن یعیشو 

إلیه الآخر، ولیس الأمر في البیت  هها إلى ما وجواحد من الفعلین موجّ  الباب أن یكون كلّ 

ه إلى الملك، ولم یجعل اني موجّ والثّ  ،من المال ه إلى القلیلالفعل الأول موجّ  كذلك، لأنّ 

  4 :القلیل مطلوبا، وإنما كان مطلوبه الملك، ألا ترى أنه قال في البیت الثاني

  يالِ ثَ مْ أَ  لَ ثَّ ؤَ المُ  دَ المجْ  كُ رِ دْ یُ  دْ قَ وَ           لِ ثَّ ؤَ مُ  جدٍ مَ ى لِ عَ سْ ا أَ مَ كنّ لَ وَ 

                                                           
 .206، ص1ج شرح المفصل ،ابن یعیش 1

 .208، ص1، جنفسه 2
 212، ص1نفسه، جینظر  3
  .212، ص1نفسه، ج 4
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فیها لكفتني البلغة من العیش ولم  حظّ نیا لأدنى لو كان سعیي في الدّ : فمعنى البیت

مفعول الفعل الثاني محذوف ي معالي الأمور كالملك ونحوه، فما طلبم، وإنّ م ما أتجشّ أتجشّ 

ولم  كفاني قلیلٌ  :، فلو نصبنا قلیلا بأطلب لاستحال المعنى وصار التقدیرولم أطلب الكثیرَ 

: لأحدهما بالأخرى كقولك قفیكون هذا من عطف جملة على جملة لا تعلّ  ،أطلب قلیلاً 

  .ا، فأضحت المسألة بعد هذا التفصیل من غیر مسائل هذا الباببكرً  مولم أكر  ضربني زیدٌ 

وهو قوله بعد ما عرض  ،تفصیل وتوفیق في هذه المسألة ما أحسنه "عبد الحمید"ق وللمحقّ 

ضربت بل : كما في قولك ،ثم إنه قد یوجد في الكلام ما یوجب إعمال الثاني": أدلة المذاهب

مت لا أكرمت ولا قدّ  :كما في قولك ،إعمال الأول بوجد فیه ما یوجوقد ی ،أكرمت زیدا

  1.ازیدً 

الإضمار قبل الذكر قد ورد عن العرب في  ابقة أنّ ذكر ابن یعیش في إحدى أقواله السّ 

لأبي حیان  ع وذكر بعضا منها ولم یذكرها كاملة، لذلك ارتأیت أن أنقل كلاماضبعض الموا

وهذا «: بذلك الفائدة، فقال رحمه االله ى تتمّ ع حتّ ضفي هذه المسألة یشمل جمیع هذه الموا

وشرطها عند  ،ر بجملة، وهو ضمیر الشأن والقصةره ما بعده، منه ما یفسّ الذي یفسّ 

میر المرفوع بنعم وبئس وما وهو الضّ  ،ر بمفردح بجزأیها، ومنه ما یفسّ ین أن یصرّ البصریّ 

ل المتنازعین على مذهب میر المرفوع بأوّ والضّ  ،میر المجرور برُبَّ والضّ  ،مجراهماجرى 

ره، وفي إثبات میر الذي أبدل منه مفسّ میر المجهول خبره مفسرا له، والضّ ین، والضّ البصریّ 

  2.»كضربتهم قومَ  :وذلك نحو ،هذا القسم الأخیر خلاف

  رافع المبتدأ أو الخبرالخلاف في : 06مسألة

حویة التي طرحت على طاولة البحث المبتدأ والخبر من أشهر المسائل النّ  مسألة

أسالت حبرا كثیرا من أقلامهم، وحازت و دت فیها أقوال النحاة وتضاربت، حوي تعدّ النّ 

  .صفحات عدیدة من كتبهم

                                                           
 .548ص ،14ط ،1، جینظر محمد عبد الحمید، حاشیة شرح ابن عقیل، دار العلوم الحدیثة، بیروت  1
 1ط ،1ج زكریا عبد الحمید، أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمیة، بیروت،: أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، تح 2

 .281، صم1993
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والخلاف الذي طرق  ،مة هي علامة الإسنادمعنا والضّ  والمبتدأ والخبر من العمدة كما مرّ 

  .ة في رفعهما أعني المبتدأ والخبرة كان حول العلّ القضیّ في هذه 

 المبتدأ -

كل  والخبر یرفع المبتدأ فهما یترافعان، لأنّ  ،المبتدأ یرفع الخبر ون إلى أنّ ذهب الكوفیّ 

واحد منهما لا ینفك عن الآخر ویقتضي صاحبه، قالوا ولا یمتنع الشيء أن یكون عاملا 

 مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ  ﴿أی�ا: منها قوله تعالى ،وقد جاء لذلك نظائر ،ومعمولا في حال واحدة

  .]110الإسراء[ 1الحُسْنَى﴾

ارح ووصفه بالضعف والفساد، فعلق ه الشّ دّ وقد ر  ،ونهذا خلاصة ما ذهب إلیه الكوفیّ 

العامل وجب أن یتقدم على  وذلك أنّ  ،ي إلى محالوهو رأي فاسد لأنه یؤدّ «: علیه قائلا

كل واحد منهما قبل الآخر، وذلك محال أن یكون وإذا قلنا إنهما یترافعان وجب  ،المعمول

إلیه د فساد ما ذهبوا ، ومما یؤیّ في نفس الوقت اوآخرً  لاً لأنه یلزم أن یكون الاسم الواحد أوّ 

واحد  أخاك، فلو كان كلّ  زیدا أخاك، إنّ  كان زیدٌ : جواز دخول العوامل اللفظیة علیهما نحو

  2.»منهما عاملا في الآخر لما جاز أن یدخل علیه عامل غیره

قول الكوفیین، ویعلل ذلك بما سبق ذكره مما  ابن یعیش یردّ  وواضح من هذا النص أنّ 

  .أغنى عن الإعادة عن ذكره

تأویلا آخر، فقال  لها حجج الكوفیین، فأجاب عن الآیة ملتمساردّ ویستطرد الحدیث عن 

الجزم في الفعل بنفس الاسم المنصوب، وإنما هو بتقدیر حرف  م أنّ ا لا نسلّ إنّ «: هما هو نصّ 

في الاسم بالفعل المذكور، فإذا العامل في كل منهما غیر  ب، والنصالشرط الذي هو إنْ 

  3.»الآخر

تقدیر شيء یزاحم الظاهر  لأنّ  ،فقول ابن یعیش فیه شيء من التكلّ  والذي یبدو أنّ 

فلا نلجأ إلى التقدیر والتأویل ما دام  خلاف الأصل المتفق علیه بین النحاة وهو عدم الحذف،

                                                           
 .222، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1

 .222، ص1، جنفسه 2
 .222، ص1نفسه، ج 3



 الفصل الثاني                                        موقف ابن یعیش من الخلاف النحوي

 

 

68 

ة     في هذه الجزئیّ  ینا للكوفیّ أي تبعً ى هذا الرّ نجد بعض النحاة من تبنّ لذلك أنّ المجوّز قائم، 

حیان في التذییل والتكمیل، یقول ، وكذلك أبو يّ وفي مقدمتهم الرض -أعني ترتیب العوامل –

ا فهذا ورتبة العامل قبل المعمول فتنافی ،بعد المبتدأ ة الخبروأمّا من قال رتب: هذا الأخیر

، فرتبة فعل الشرط بعد أداته أضربْ  ا تضربْ أی�  :بما وقع الاتفاق علیه من قولهم منقوض

فلا  ،1في ذلك الشرط ولا تنافيوهو عامل في اسم الشرط، ولا یلزم أن تكون رتبته قبل اسم 

  .عامل أن یتقدم على معموله یلزم أن یكون كلّ 

فذهب بعضهم إلى  ،المبتدأ یرتقع بالابتداء وهو معنى، ثم اختلفوا ون إلى أنّ وذهب البصریّ 

ي عن العوامل اللفظیة، وقال الآخرون هو التعري وإسناد الخبر إلیه ذلك المعنى هو التعرّ  أنّ 

هناك قولین في  ومضمون هذا الكلام أنّ ، 2كلام صاحب هذا الكتاب وهو الظاهر من

  المسألة

واختاره ابن  ،المبتدأ یرتفع بالابتداء وحده، وهو رأي سیبویه وجمهور البصریین: لالأوّ  -

  3 :مالك في الخلاصة وإلیه أشار

  بالمبتدأ خبرٍ  ك رفعُ اا          كذوا مبتدأ بالابتدَ ورفعُ 

فع في الرّ  الابتداء عاملٌ  أنّ  ،واختاره الزمخشري ،البصریین وهو قول بعض: الثاني -

  .المبتدأ شریطة إسناد الخبر إلیه

التعرّي عامل معنوي، وهو عدم والعدم لیس  أیین قد اعترض علیهما بأنّ هذین الرّ  إلا أنّ 

   .بشيء حتى یكون عاملا

 رةً ة لیست مؤثّ صناعالعوامل في هذه ال: هما نصّ  ونقل ابن یعیش جوابهم عن هذا الردّ 

ا كالإحراق للنار والبرد للماء، وإنما هي أمارات ودلالات، والأمارة تكون بعدم شيء یً تأثیرا حسّ 

ز أحدهما من الآخر میّ تألا ترى أنك لو كان معك ثوبان، وأردت أن  ،كما تكون بوجوده

                                                           
) دت(، 1، ط3حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ج: ینظر أبو حیان، التذییل والتكمیل لشرح كتاب التسهیل، تح 1

  .266ص
  .223، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 2
 .28ابن مالك، الألفیة، ص 3
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بمنزلة صبغ  ،ت أحدهما وتركت صبغ الآخر، لكان ترك صبغ أحدهما في التمییزصبغو 

  1.الآخر، فكذلك ها هنا

 إنّ : قیل هذا فاسد لأنه لیس الغرض من قولهم«: ب ابن یعیش هذا الرأي قائلاوتعقّ 

العامل غیر  لكان اعترافا بأنّ  ،فف للعامل، إذ لو زعم أنه معرّ التعري عامل أنه معرّ 

  2.»يالتعرّ 

 لاً اه أوّ الابتداء اهتمامك بالاسم وجعلك إیّ  والصحیح أنّ «: ن رأیه في المسألة فقالثم بیّ 

ة معنى قائم به یكسبه قوة، إذ كان غیره متعلقا به، وكانت رتبته لیّ لثان كان خبرا عنه، والأوّ 

  3.»متقدمة على غیره

اهتمام المتكلم  وهو ،يقد أعطى تفسیرا جدیدا للتعرّ ابن یعیش  والجدید الذي یذكر هنا أنّ 

العامل في  برأي البصریین في أنّ  ذفعلى هذا یكون ابن یعیش قد أخ بالمبتدأ وجعله أولا،

  .ه اختلف معهم في تفسیر هذا الابتداءأنّ  المبتدأ معنوي وهو الابتداء، إلاّ 

 الخبر -

ه یرتفع بالابتداء وحده، وهو ا العامل في الخبر فذهب قوم إلى أنّ وأمّ «: قال ابن یعیش

 "دین للإسناد هو رافعهماونهما مجرّ وك" :قولهظاهر مذهب صاحب الكتاب، ألا ترى إلى 

لأنه  ،في الخبر ه عامل في المبتدأ فوجب أن یكون عاملاً قد ثبت أنّ  هنّ ما قلنا ذلك لأوإنّ 

كانت عاملة في الجزأین  ،ا بههً ا ومشبّ هً لما اقتضت مشبّ " كأنَّ " یقتضیهما معا، ألا ترى أنّ 

  4.»كذلك ها هنا

الابتداء والمبتدأ جمیعا یعملان في الخبر، قالوا لأنا وجدنا الخبر لا  وذهب آخرون إلى أنّ 

  5.فوجب أن یعملا فیه وهذا القول علیه كثیر من البصریین ، بعد المبتدأ والابتداءیقع إلاّ 

                                                           
 .223، ص1ینظر ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
  .223، ص1نفسه، ج 2
 .223، ص1نفسه، ج 3

 .223ص، 1جینظر نفسه،  4
 .223، ص1نفسه، جینظر  5
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المبتدأ اسم  وذلك من قبل أنّ  ،من ضعف ولا ینفكُّ «: ابن یعیش هذا القول، فقال وقد ردّ 

والابتداء له تأثیر، فإضافة  ،ن لها تأثیر في العملكوإذا لم ی ، تعملوالأصل في الأسماء ألاّ 

  1.»لا تأثیر له ،إلى ماله تأثیر ،ما لا تأثیر له

الابتداء عمل في المبتدأ، والمبتدأ وحده عمل في الخبر، وهذا ضعیف  وذهب قوم إلى أنّ 

 لأنّ  ،ولیس أحدهما بأولى من صاحبه في العمل فیه ،الخبر اسم كما أنّ  ،المبتدأ اسم لأنّ 

  2.كل واحد منهما یقتضي صاحبه

ا ین، أمّ ها أقوال البصریّ ره ابن یعیش من الأقوال في هذه المسألة، وهذه كلُّ هذا آخر ما حرّ 

 أنّ : لك لم یذكره، وقد مرّ معنا وهوذفهو نفسه رافع المبتدأ ل ،ین في رافع الخبرقول الكوفیّ 

  .ة التلازم الموجودة بینهماأ یعمل في الخبر، والخبر یعمل في المبتدأ، لعلّ المبتد

والذي «: ة المذاهب وحججها، أبان عن رأیه في المسألة قائلاوبعد أن سرد ابن یعیش أدلّ 

وإن لم  ،العامل في الخبر هو الابتداء وحده على ما ذكر، كما كان عاملا في المبتدأ أراه أنّ 

ووضعتها  ،ةفي عمله، كما لو وضعت ماء في قدر  طر شه كال أنّ في العمل إلاّ لمبتدأ أثر یكن ل

ها فكذلك  ،ن الماء، فالتسخین حصل بالنار عند وجود القدر لا بهاالنار تسخّ  ار فإنّ على النّ 

  .3"»هنا

  :وصفوة الحدیث عن هذه القضیة أجمله في النقاط الآتیة

وهو الابتداء، على اختلاف بینهم في تفسیره  ین معنويّ العامل في المبتدأ عند البصریّ  -

واختاره ابن  ،أو المبتدأ وهو قول آخرین ،بعضهم دوالعامل في الخبر هو الابتداء نفسه عن

وهو قول ابن الأنباري واختاره ابن یعیش  ،مالك في الخلاصة، أو هو الابتداء بواسطة المبتدأ

  .هنا كما رأینا

شخصیة ابن یعیش الممنطقة من خلال لجوئه إلى التأویل في  نلمس حلیلمن خلال التّ  -

  .ر ونحوهماواستعماله لبعض مصطلحات المناطقة كالتأثیر والتأثّ  ،كثیر من الأحایین

                                                           
 .223، ص1، جابن یعیش، شرح المفصل 1
 .224، ص1نفسه، جینظر  2

 .224، ص1، جنفسه 3
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ر ابن وهي تأثّ  ،قطة التي ندندن حولها كثیرا في هذا الجانب التطبیقينعود إلى النّ  -

 من صاحبه ه بمثابة شیخ لابن یعیش بدلاً معنا أنّ  رّ م یعیش بالإنصاف لابن الأنباري، وقد

  .لمسألةمن هذه ابدتا لي  ینتة بنقطتین اثنل على كلامي هذا في هاته القضیّ وأدلّ 

العامل في  الأنباري في عامل الخبر ونسبه إلیه، وهو أنّ ابن  اختار ابن یعیش رأي* 

  .ابن الأنباري  من جهةأي لا یعرف إلاّ وهذا الرّ  ،الخبر هو المبتدأ بواسطة المبتدأ

أن أنقل كلام ا م بها رأیه، ولا أرى ضیرً دعّ ا ویُ ة ابن الأنباري نفسهابن یعیش ینقل حجّ * 

  .ابن الأنباري لیكون ذلك أوضح

الابتداء هو العامل في الخبر  إنّ  :والتحقیق فیه عندي أن یقال«: قال ابن الأنباري

 بعده، فالابتداء یعمل في الخبر عند عنه، ورتبته أن لا یقع إلاّ  ه لا ینفكُّ بواسطة المبتدأ، لأنّ 

إنما حصل  سخینن الماء بواسطة القدر والحطب، فالتالنار تسخّ  وجود المبتدأ لا به، كما أنّ 

ونكون بهذا  1.»دها، فكذلك ها هناحسخین إنما حصل بالنار و التّ  ، لأنّ عند وجودهما لا بهما

  .طرحناه إشكالا في الجانب النظريجبنا على ما أأثبتنا و قد 

 أنه أتى بهذا إلاّ  ،ا بالنسبة لمذهبه في المسألة فهو جرى على مذهب البصریینأمّ  -

  .التفسیر الجدید الذي سبقت الإشارة إلیه

ا الرفض والتفنید والوصف بالفساد ومخالفة منه دائمً  فموقفه ،ا بالنسبة لمذهب الكوفةأمّ  -

  .جمیع مسائل هذا البابواب، وهذا دأبه في الصّ 

رأي سیبویه أو  ابن یعیش لم یخترْ  أنّ وهي على هاته القضیة  ألحظه أمر آخر -

حیح واب والرأي الصّ ى الصّ أنه یتحرّ  :ها في حقّ إنصافً و  اعلمی� ین، ما أمكننا أن نقول البصریّ 

  .في المسألة

في  هاكثرة الآراء وتعدد اءیلمس القارئ العنت الشدید الذي یقع فیه الباحث من جرّ  اوأخیرً 

المسألة، وسرد الحجج والبراهین والأجوبة، والأجوبة عن الأجوبة، وفي النهایة یفاجأ الباحث 

                                                           
جودة مبروك، مكتبة الخانجي : أبو البركات ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، تح 1

 .43ص م،2002، 1القاهرة، ط
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  وجدل عقیم لا یفید اللغة في شيء سوى فلسفات عمیقة ،ه لا فائدة تجنى من وراء ذلكبأنّ 

، ولا نويّ المعالجانب على  لجانب الشكليّ ل في هذا إقصاء للمعنى وإهمال له وتغلیبٌ  ثم إنّ 

 نّ إأن نقول تعلیقا على هذه المسألة  دة عن المعاني، لذلك فلا یسعنا إلاّ عبرة للألفاظ مجرّ 

  .معا عن العربهما هكذا سُ العامل في المبتدأ والخبر هو الوضع الأول في اللغة، وأنّ 

  تقدیم الخبر على المبتدأ الخلاف في :07مسألة

اختلف فیها أهل المدرستین، وهي من جنس القضیة الأولى ا ا ممّ ة أیضً هذه القضیّ 

   :وتفصیل القول في هذه المذاهب كالتالي

فمثال  -جملة-ا كان أو غیر مفرد، ه یجوز تقدیم خبر المبتدأ مفردً ون إلى أنّ ذهب البصریّ 

  1.زیدٌ  قائمٌ  أبوهُ : ، ومثال الجملةذهبَ  قائمٌ : المفرد

  .في المثالین على المبتدأ جوازاما خبران قد تقدّ  "فقائم وأبوه"

ي إلى ه یؤدّ لأنّ  ،ما قلنا ذلكإنّ : وا بأن قالواواحتجّ  ،ون إلى منع جواز ذلكوذهب الكوفیّ 

 ضمیر زید ، كان في قائمٍ "قائم زیدٌ ": تقدیم ضمیر الاسم على ظاهره، ألا ترى أنك إذا قلت

  2.رتبة ضمیر الاسم أن یكون بعد ظاهره وكذلك الهاء في المثال السابق، ولا خلاف في أنّ 

والمذهب الأوّل «: ماع عن العرب فقال بالسّ وابن یعیش قد رجّح رأي البصریین مستدلا� 

، فالفائدة المحكوم بها "اتمیميٌّ أنَ "و "كَ ؤُ نَ شْ یَ  نْ مَ  وءٌ نُ شْ مَ ": لكثرة استعماله في كلام العرب، قالوا

  3.»المتكلما لا أنا ما هي كونه تمیمی� إنّ 

فهو المعلومة التي تلقى إلى السامع لكونه  ،الفائدة هو الخبر محطّ  أنّ  لا شكّ : أقول

 لذا فإنّ  ،أن تكون مجهولة خبر عنها فقلّ موات الیجهلها، لذلك كان الخبر نكرة، وأما الذّ 

 في المثال السابق ذات أعرف من تمیميّ  "أنا"القاعدة یخبر بالنكرة عن المعرفة، ولا عكس، و

                                                           
 .235، ص1المفصل، جابن یعیش، شرح ینظر  1
 .235، ص1، جینظر نفسه 2
  .235، ص1نفسه، ج 3
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حاة في ما قرّره النّ على نحو  ،میر قبل المعرّف بالإضافةرتبة الضّ  المعرّف بالإضافة، لأنّ 

  .ینفكان القیاس یعضد قول البصریّ  ،كرةالنّ  إلى ف بالإضافة أقربفكان المعرّ  ،ترتیب المعارف

 هو ، فالخبر الذيتقدیم الخبر صراحةً ا المثال الأوّل ففیه التنصیص على جواز وأمّ 

القاعدة كما قلت  لأنّ  -  من یشنؤك –یعود على المبتدأ  "هو"تقدیره  یرفیه ضم "مشنوء"

  .یخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس

تقدیم المضمر على  إنّ : اهر فنقولي إلى تقدیم المضمر على الظّ ه یؤدّ إنّ : ا قولهموأمّ 

به  ةُ ه زیدا، وأمّا إذا تقدم لفظا والنیّ ضرب غلامُ : لفظا ومعنى نحو متقدّ ما یمنع إذا الظاهر إنّ 

الغلام ها هنا مفعول، ومرتبة  أنّ  ترى ه زیدٌ، ألاضرب غلامَ : به نحو بأسفلا  ،التأخیر

: ا وحكما، ومنه قوله تعالىتقدیرً  رٌ م لفظا فهو مؤخّ تقدّ  نالمفعول أن یكون بعد الفاعل، فهو وإ 

  .]67طه[ 1نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى﴾﴿فَأَوْجَسَ فِي 

ة فعائدة على موسى وإن كان متأخرا، فالآیة هذه قد استأصلت شأ "نفسه"فالهاء في 

  .ماع الفصیحت بها الكوفیون، وهم في هذا محجوجون بالسّ التي تشبّ  ةلحجّ ا

وإلى جانب هذا قد ذكر ابن یعیش أیضا شواهد وأمثالا عن العرب تقرّر ما ذهب إلیه 

 فَّ لُ  هِ فانِ كْ في أَ " :جملة الأمثلة التي ذكر قول العربن، ومن یة الكوفیّ وتدلف حجّ  ،ونصریّ الب

  2."مُ كْ ؤتى الحُ یُ  هِ تَ یْ ي بَ فِ ": ، وقالوا"تُ المیِّ 

 فعلى هذا نستنتج أنّ  ،ة التأخیرالنیّ  اهر لأنّ م المضمر في هذین المثالین على الظّ فقد تقدّ 

  جاز ذلك ةً ر نیّ ا وتأخّ م لفظً لكن إذا تقدّ  ،یكون بعد الظاهره أن ة محلّ میر في العربیّ الضّ 

  .ماع شاهد على ذلكین في هذا الباب، والسّ ة البصریّ وهذه حجّ 

باطل  القیاس مع وجود النصّ  ا قول الكوفیین وقیاسهم في هذه المسألة فهو فاسد، لأنّ وأمّ 

م على القیاس، یقول ماع مقدّ السّ  أنّ  ،ة في هذا البابمن القواعد الأصولیّ  وقد مرّ معنا أنّ 

  فدع ما أنت علیه ،ووجدت العرب قد نطقت بشيء ،اك القیاس إلى شيءإذا أدّ «: ابن جني

  .»هم علیه الم
                                                           

 .235، ص1، جابن یعیش، شرح المفصل 1
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 الفصل الثاني                                        موقف ابن یعیش من الخلاف النحوي

 

 

74 

ان حیّ  يمتأخرین كابن مالك وابن عقیل وأبابن یعیش وغیره من ال إنّ : وعلى هذا أقول

  .المسألة ذهفي هین وغیرهم كانوا على صواب كبیر في اختیارهم رأى البصریّ 

  الاسم المرفوع بعد لولافي الخلاف : 08مسألة

  :ینلولا تستعمل استعمال حو أنّ المقرّر في النّ 

  .أداة امتناع لوجود ،ى لولا الامتناعیةة، وتسمّ لولا التي تدخل على الجملة الاسمیّ  -

على التفصیل ة ة أو التوبیخیّ ى التحضیضیّ وتسمّ  ،ةلولا التي تدخل على الجملة الفعلیّ  -

  .المقرّر في موضعه

 دار حیث ،أي في الاسم المرفوع بعد لولا ،لال الأوّ عمما هو في الاستوبحثنا هنا إنّ 

  :ا هذه القضیةرً رفعه، یقول ابن یعیش محرّ ة حاة في علّ الخلاف بین النّ 

والتقدیر في  ،ون الاسم الواقع بعد لولا یرتفع بـ لولا نفسها لنیابتها عن الفعلقال الكوفیّ «

  1.»لو لم یمنعني زیدٌ لأكرمتك :"لولا زیدٌ لأكرمتك"جملة 

من  ه مفهومٌ لكنّ  ،ه لم یذكر رأي البصریینا من قول ابن یعیش هذا أنّ والذي نلاحظه جلی� 

الاسم الواقع بعد  أنّ  وخلاصته ،في شرحه كلامه هذا، ومن الأمثلة التي ذكرها قبل هذا القول

ر، لذلك نراه یهاجم رأي الكوفیین ویصفه بالضعف والفساد لولا مرفوع بالابتداء لا بالفعل المقدّ 

ه لو كان الأمر على أنّ : وهذا ضعیف لوجوه منها«: الحجج لتوهین رأیهم، فقالة و الأدلّ رد سوی

لم یسمع عنهم مثل ذلك ا یعمل فیها النفي، و أحدً  لأنّ  ،بعدها "أحد"ما ادّعوه لجاز وقوع 

ف الجرّ فإنها مختصة و نحو حر  ،بالمعمول ما یعمل إذا اختصّ الحرف إنّ  أنّ : ومنها

ولولا هذه غیر مختصة بل  ،خول على الأفعالت بالدّ ونحو حروف الجزم اختصّ  ،بالأسماء

  2.»تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال

یكون إعراب الاسم المرفوع بعد لولا هذه في  ،وعلى هذا الخلاف الموجود بین المذهبین

  :المثال السابق كالتالي
                                                           

  .242، ص1، جابن یعیش، شرح المفصل 1
 .243، ص1نفسه، ج 2
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 .موجود :والخبر محذوف وجوبا تقدیره ،مبتدأ: ینعلى مذهب البصریّ  -

 .رفاعل مرفوع بالفعل المقدّ : ینوفیّ كعلى مذهب ال -

وفة على مذهب الكو  ،ةمذهب البصریین تكون الجملة اسمیّ فعلى : وبعد هذا الإعراب أقول

 لأنّ  ،من الناحیة الشكلیة والمعنویة أیضا افرقً بین الجملتین  أنّ  ة، ولا شكّ جملة فعلیّ  تكون

  .لها دلالتها الخاصة الاسمیةمن الجملة الفعلیة و  كلا� 

ابن  ما قال به خالفابن یعیش قد  الإشارة إلیه أنّ  تجدرفي هذه المسألة و له ا یؤبه وممّ 

بع النوادر التي وافق فیها كانت هذه المسألة من المسائل السّ  الأنباري في إنصافه، إذ

هم وینافح عنها الفینة بعد ءا زال یرجّح أقوال البصریین وآراالكوفیین، وها هو ابن یعیش م

لتستبین  ،ةأرى أن أعرض شیئا ممّا قاله ابن الأنباري حول هذه القضیّ  يالفینة، لذلك فإنّ 

  .نقطة الخلاف بین الشیخین

الحرف إنما یعمل  إنّ : ا قولهمأمّ : وأمّا الجواب عن كلمات البصریین«: ابن الأنباري قال

 إذا كان الحرف لا یعمل إلاّ  نسلم أنّ : ، قلناولولا حرف غیر مختصٍّ  ،اإذا كان مختص� 

التي ذكرت في البیت الذي  "لولا" لولا غیر مختص، ذلك أنّ  ا، ولكن لا نسلم أنّ مختص� 

الدالة على امتناع  "لو"من  ةٌ بَ ما هي مركّ إنّ " ودِ دحمَ رى لِ ذْ ولا عُ  ددتَ  حُ لولاَ : "استشهدتم به

  1.»لا مع الماضي بمنزلة لم مع المستقبل لأنّ  ،"لم"معها بمنزلة  "لا"الشيء لامتناع غیره، و

بالأسماء دون  ةٌ لولا هذه لیست لولا التي وقع الخلاف فیها، وأنها مختصّ  فبان بهذا أنّ 

  .هذا التفصیلفوجب أن تكون عاملة على  ،الأفعال

بتا ا ركّ فلمّ  ،"لا"و "لو"لولا مركبة من  لم یجز لأنّ «: وقال ابن الأنباري في موضع آخر

ب الحروف إذا ركّ  فإنّ  ،اواحدً ا بتا فصیّرتا حرفً ولا من الجحد، إذ ركّ  ،هادّ خرجت لو من ح

  2.»وحدث لها بالتركیب حكم آخر ،لر حكمها الأوّ تغیّ  ،بعضها مع بعض

ما هو في بناء لولا إنّ  ،سبب الاختلاف بین الشیخین ضح لنا أنّ فصیل یتّ وعلى هذا التّ 

ا ابن ا، أمّ نفسها، فابن یعیش اعتبرها لولا نفسها التي تدخل على الأسماء والأفعال معً 
                                                           

 .70أبو البركات ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص 1
 .70نفسه، ص 2
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ها لیست لولا هذه التي في وأنّ  ،ةق ببنیتها التركیبیّ ا یتعلّ الأنباري فقد التمس لها تخریجا جدیدً 

 رُّ سّ ، فهذا هو الفبنى علیها حكمه النحويّ  - لولا التي تدخل على الجملة الاسمیة - الشاهد

  :والكوفییني أقول جوابا عن نقطتین اثنتین بدتا لي من قول الأنباري غیر أنّ ، الخلاففي 

 لولا فاعل لهذا المحذوفلا یعربون الاسم المرفوع بعد  نزیلللتّ جمهرة العلماء المعربین  إنّ 

  .والخبر محذوف وجوبا تقدیره موجود في أكثر الأحایین ،مبتدأ مرفوع: وإنما یكتفون بقولهم

لولا نابت عن الفعل المحذوف، لا سیما  وأنّ  ،افً ابن الأنباري تكلّ و في قول الكوفیین  ثم إنّ 

یجعلنا نبقى على  الأصل هو الذكر لا الحذف والتقدیر، فالبقاء على الأصل أولى مما وأنّ 

  .لأنه الأسهل، والأكثر تماشیا مع قواعد النحو العربيیعیش ار ابن تیخاو  الرأي البصريّ 

  دخول الفاء على الخبر الخلاف في :09مسألة

ة بین الأخفش وصاحب الكتاب، وتفصیل القول في المسائل الخلافیّ هذه المسألة من 

  :ره ابن یعیش كالتالية كما قرّ هذه القضیّ 

ن منها یتضمّ  رط والجزاء، وضربٌ من معنى الشّ  منها ما هو عارٍ  :الأسماء على ضربین

تدخل الفاء في  مفما كان من هذا القبیل ل ،زیدٌ وعمرٌ وشبههما :رط والجزاء، فالأوّل نحوالشّ 

لم یجز، وكان أبو الحسن الأخفش یجیز  "زیدٌ فمنطلق"، ولو قلت "زیدٌ منطلق": خبره، تقول

، أي أخوك وجد 1"دَ جِ وُ فَ  وكَ خُ أَ " :نهم، حكىعذلك ورد كثیرا  وذكر أنّ  ،ذلك على زیادة الفاء

مخالفته لآراء البصریین البصریین بكثرة نحاة ة نماز عن بقیّ االأخفش قد  إنّ  :ونحن قلنا سابقا

  .ا شیخه سیبویه، وهذا الذي بین یدیك نموذج من تلك الآراءخصوصً 

ا معنى الشرط نً وأمّا ما كان متضمّ : المسألة فیقول هذهویستطرد ابن یعیش حدیثه عن 

 لُّ كُ " :الموصوفة بالفعل، أو الظرف أو الجار والمجرور، نحو ةُ والنكر  ،كالأسماء الموصولة

في دخول الفاء في خبرها لشبهها  الموصولِ  ا حكمُ هحكم ،"درهمٌ  هفل ارِ یأتیني أو في الدّ  رجلٍ 

  2.كالموصول إذا لم یرد به مخصوص ،النكرة في إبهامها لأنَّ  ،بالشرط والجزاء كالموصول

                                                           
 .250، ص1شرح المفصل، ج ابن یعیش،ینظر  1
 .252-  251، ص ص1ینظر نفسه، ج 2
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دخول  فية العلّ  حاة في دخول الفاء على خبره، ذلك أنّ إجماع بین النّ  وهذا النوع محلّ 

دخل على نه معنى الشرط، والفاء تابق وهي تضمّ نة من القول السّ رب بیّ الضّ  هذاالفاء في 

ا مّ فل  "مكرمٌ فعمرٌ  زیدٌ  یذهبْ  إنْ ": إذا كانت الجملة اسمیة، تقول جواب الشرط كما هو معلوم

فدخلت فیه الفاء كما  ،والجزاء رطا كان فیه معنى الشّ غیر المخصوص شائعً  كان الموصولُ 

اب وب ،مخصوصا غیر ا كان مبهمً ه إذا كان شائعً أنّ  ، وذلكتدخل في الشرط المحض

لم  "زیدٌ الذي أتاني فله درهمٌ ": نحو اعلته لواحد مخصوصً جعلى الإبهام، فإن  يالشرط مبن

جارا ا أن تكون صلته فعلا أو وأیضً  ،رط والجزاءدخول الفاء في خبره لبعده عن الشّ  یجزْ 

  ا بالفعل أو شبههور یتعلقان دائمً ما یكون بالفعل، والجار والمجر رط إنّ الشّ  ، لأنّ 1ومجرورا

  رطلعدم مشابهة الشّ  ،الخبر ها هنا لم یجز دخول الفاء في "قائم له درهمٌ  أبوهُ  الذي": فلو قلت

  .من القید الثاني

والمجرور، لا یجوز دخول الفاء وكذلك النكرة الموصوفة بغیر الفعل أو الظرف أو الجار 

م صفة بفعل أو ظرف أو ه لم تتقدّ لأنّ  لم یجزْ  "فله درهمٌ  إنسانِ  كلُّ " :على خبرها، فلو قلت

وعمرٌو  "، "زید فقائم" :جار یستفاد منها معنى الشرط، وجرى هذا النوع في الامتناع مجرى

  ."فمنطلق

 رط لا بدّ ن الشّ ل الذي یتضمّ الأوّ رب وهذا الذي ذكرناه وأسهبنا الحدیث حوله وهو الضّ 

ن معنى الشرط وهو الخبر المحض، حتى رب الثاني الذي لا یتضمّ ا للضّ منه، لكونه قسیمً 

ة النحاة في رفضهم دخول الفاء على هذا تتضح المفارقة بین الأمرین، ویعرف القارئ علّ 

  .ربالضّ 

ته كما ذكر ابن یعیش وحجّ  أي عن الجمهور،ا إلى رأي الأخفش الذي انفرد بهذا الرّ وعودً 

: معنا وهو قولهم وقد مرّ  ،همعن حكاهوهو المثال الذي  ،ماع عن العربلسّ وكما یبدوا هي ا

  2 :هدا البیت الشعري الذي أنش، وأیضً "أخوك فوجد"

  كما هیا وٌ لْ خِ  ینِ یّ الحَ  م          وأكرومةُ هُ فانكح فتاتَ  خولانُ  وقائلةٍ 

                                                           
 .252، ص1، جابن یعیش، شرح المفصلینظر  1

 .250، ص1، جنفسه 2
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وسیبویه لا یرى زیادتها  ،)فانكح(من البیت وهو دخول الفاء على الخبر  اهد واضحٌ والشّ 

  .ةة على جملة اسمیّ ه من قبیل عطف جملة فعلیّ وأنّ  ،ها عاطفةما ورد من ذلك على أنّ  ویتأوّل

وأنا ألحظ هنا ملحوظة على ابن یعیش واحترامه لرأي الأخفش رغم مخالفته لجمهرة 

عف الذي كان یصف به الكوفیین كما مرّ معنا بالفساد والضّ  ه لم ینعتهالنحاة، ومع هذا كلّ 

  .ةته المذهبیّ د لنا بصریّ وهذا ما یؤكّ 

  ؟الفاء وبین إذا لم یكن فیه ،ما الفرق بین الخبر عن الموصول إذا كان فیه الفاء: لطیفة

بالفعل الأول، ألا ترى  الخبر مستحقٌّ  إذا كان الخبر عن الموصول بالفاء أذن بأنّ : قیل

ن الفاء للتعقیب لأ ،الدرهم مستحق له بإتیانه ذن بأنّ أ، "الذي یأتیني فله درهم": أنك إذا قلت

على استحقاق الدرهم من  یدلّ  "الذي یأتیني له درهم" :وإذا قلت ،ببب السّ ب یوجد عقسبّ والمُ 

  1.بالإتیان نهعلى أ غیر أن یدلّ 

  وأخواتها خبر إنّ رافع الخلاف في : 10مسألة 

واسخ التي تدخل على جزأي جملة النّ  من "وأخواتها نّ إ" المتعارف علیه عند النحاة أنّ 

 ا الإعرابي، تنصب الاسم وترفع الخبر، غیر أنّ مفتنسخ حكمه" المبتدأ والخبر"الابتداء 

الخبر إنما هو باق على رفعه مع الناسخ، كما كان قبل  أنّ  این قد خالفوا في هذا ورأو الكوفیّ 

هذه الحروف لم تعمل في الخبر الرفع، وإنما تعمل  وذهب الكوفیون إلى أنّ «: قال ابن یعیش

  2.»في الاسم النصب لا غیر، وإنما الخبر مرفوع على حاله كما كان مع المبتدأ

الابتداء  وهو فاسد وذلك من قبل أنّ «: والتضعیف فقال ین بالردّ قول الكوفیّ  ارحُ ب الشّ وتعقّ 

فیه، ومع  قد زال، وبه بالمبتدأ كان یرتفع الخبر، فلمّا زال العامل بطل أن یكون هذا معمولاً 

كان "وكذلك  "ظننت وأخواتها" :نحو ،ما عمل في المبتدأ عمل في خبره ذلك فإنا وجدنا كلّ 

  3.»"وأخواتها

                                                           
 .252، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .255، ص1نفسه، ج 2
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  :بن یعیش هذا نضرب المثال التاليوإذا أردنا توضیح قول ا

 كان زیدٌ ": تْ حَ بَ صْ أَ  مثلاً " ناك"ا الناسخ ممرفوعان، فإذا أدخلنا علیه ، مبتدأ وخبرٌ "زیدٌ قائمٌ "

النواسخ  ، فاتضح الأمر أنّ "ظننت زیدًا قائمًا"أصبحت  "ظنّ " ى الجملة، وإذا أدخلنا عل"قائمًا

  .لها هذا الحكم واحدة من جملة النواسخ فحقّ  "إنّ "و ،اتعمل في المبتدأ والخبر معً 

المبتدأ  معنا قولكم في باب الابتداء أنّ  أنصفتم أنفسكم فلقد مرّ  هلاّ  :ه یقال للكوفیینثم إنّ 

 هم حینئذ أنّ الا یوجد أحدهما من دون الآخر، فدعو  ،ة أنهما متلازمانوالخبر یترافعان بحجّ 

  .رْمٌ لقاعدتهم السابقةصب في الاسم دون الخبر خَ عملت النّ  "إنّ "

ونعوّل  إلیه خلدرأي البصریین هو الذي ن ؛حه ابن یعیش أيأي الذي رجّ الرّ  وعلى هذا فإنّ 

  .حو العربيا مع قواعد النّ تماشیً و ة لكونه أكثر دقّ  ،علیه

  افیة للجنسرافع خبر لا النّ الخلاف في : 11مسألة

  :قال ابن یعیش

ها لا تعمل في فذهب بعضهم إلى أنّ  ،"لا"أصحابنا قد اختلفوا في رفع خبر  واعلم أنّ «

هة بالفعل فنصبت ورفعت كالفعل  فإنها مشبّ  بخلاف إنّ  ،الخبر لضعفها عن العمل في شیئین

ها داخلة على المبتدأ وذلك لأنّ  ،هذه ترفع الخبر "لا" وذهب أبو الحسن ومن تبعه إلى أنّ 

ا، وما اقتضى شیئین وعمل في أحدهما عمل في الآخر، ولیس جمیعً ا موالخبر فهي تقتضیه

  1.»واصب الأفعالنكذلك 

بین سیبویه  قعالخلاف هنا وا وهو أنّ  ،ا في المسألةومن خلال القول أستنتج شیئا لطیفً 

ابن یعیش لم یذكر اسم سیبویه، وإنما قلت الخلاف مع سیبویه ولم أقل مع  والأخفش مع أنّ 

  :رینآخر لأم نحويّ 

الوحید الذي خالف سیبویه في كثیر من  حوي البصريّ الأخفش هو النّ  الأمر الأول أنّ  -

  .ت معنا تنصیصا وتطبیقاآرائه، وهذه النقطة قد مرّ 
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ة، وأسند هذه القضیّ " باب لا النافیة للجنس"ي وجدت في شرح ابن عقیل الأمر الثاني أنّ  -

  1.للأخفشل لسیبویه والثاني أي الأوّ ابن عقیل الرّ 

 ؟واب كان ضدهالصّ  ل إلى سیبویه أم أنّ أي الأوّ د ابن یعیش الرّ یسني أتساءل لماذا لم لكنّ 

من حیث  2"وهو المختار": ابن یعیش قد اختار رأي الأخفش في هذه المسألة، فقال عنه لأنّ 

  .معنا في باب إنّ نفسها ا كما مرّ ة یقتضیها جمیعً اخل على الجملة الاسمیّ الناسخ الدّ  إنّ 

  3.وأخواتها ون فالخبر عندهم مرفوع بالمبتدأ على ما كان، وهي قاعدتهم في إنّ ا الكوفیّ وأمّ 

 ة عن الأصولطّ نحا مفرع عن الفعل في العمل، والفروع أبدً  "لا" تهم في ذلك أنّ وحجّ 

علیهم كما في باب إنّ  والردّ  ،على هذا تسویة بین الأصل والفرعفإعمال لا في الجزأین 

ا، هذا هو معً  الجزأین الناسخ الداخل على الجملة الاسمیة یقتضي العمل في أنّ  ،وأخواتها

  .حیح من المذهبالصّ 

حویة سیبویه، ولا أدلّ على ذلك من ناعة النّ ر ابن یعیش بإمام الصّ ى تأثّ وبهذا عرفنا مدَ 

ره بآراء به، بالإضافة إلى تأثّ  قالواب فیها خلاف ما ة كان الصّ ضیّ ه لم یذكره في قأنّ 

هذه المسألة ما زال  ، وهو إلى حدّ "أصحابنا"ـعتهم كما رأینا في بدایة قوله بین، فقد نالبصریّ 

  .بین مسألة وأخرىینتصر لآرائهم ویدافع عنها، وینتقد آراء الكوفیین 

  .ارلا رجلَ في الدّ : مثال

بكاملها في موضع رفع بالابتداء، والخبر باق على ) لا رجل( على مذهب سیبویه أنّ  -

  .رفعه

 "لا"ـ اسم لا، والخبر مرفوع ب )رَجُلَ ( حیح المختار أنّ على مذهب الأخفش وهو الصَ  -

  .نفسها تقدیره مستقرّ 

                                                           
العلوم محمد محي الدین عبد الحمید، دار : بهاء الدین عبد االله ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تحینظر  1

  .399، صم1956 ،14، ط1ج الحدیثة، بیروت،
  .264، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 2

  .264، ص1، جنفسهینظر  3
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  افیةنّ لما ا الخلاف في عمل: 12مسألة

وما  ،"ما الحجازیة"ـوتعرف بهة بلیس ما العاملة المشبّ : لها استعمالان عند العرب "ما"

  .عاملة وهي الأولىال ما ، وبحثنا هنا في"ما التمیمیة"غیر العاملة وهي 

، وذهب "لیس"مثل  في الجزأین ها عاملةٌ ین هو كما مرّ ذكره، وهي أنّ البصریّ  هبُ فمذْ 

ما هو منصوب لیس منتصبا بما وإنّ  "ما زیدٌ قائمًا": هذه في قولك "ما"خبر  ون إلى أنّ الكوفیّ 

  1.، فلما سقطت الباء انتصب الاسم"ما زیدٌ بقائمٍ ": بإسقاط الخافض وهو الباء كان أصله

الخافض إذا سقط إنما  وهذا غیر مرض لأنّ «: ین فقالوقد ضعّف ابن یعیش رأي الكوفیّ 

رّ والمجرور في موضع نصب، فإذا سقط الخافض ووصل اینتصب الاسم بعده إذا كان الج

الفعل المذكور لا بسقوط بما هو صب إنّ ما هو في معناه إلى المجرور فنصبه، فالنّ الفعل أو 

ذا إف ،ا بالباء، فیكون الاسم مجرورً ]28الفتح[﴿وَكَفَى بااللهِ شَهِیدًا﴾ : ك تقولالخافض، ألا ترى أنّ 

  2.»لأنه لم یكن موضعهما نصبا بل رفعا "كفى االلهُ ": الاسم مرفوعا نحو كانسقطت الباء 

 كَ بِ سْ حَ بِ «: وذكر ابن یعیش العدید من الأمثلة لتوهین قول الكوفیین فمن ذلك قول العرب

بالرفع لأنه كان في موضع مبتدأ، وكذلك  "حسبك درهم" :، فإذا أسقطت الخافض قلتمٌ هَ رْ دِ 

  3.»موضعه كان مرفوعا رفع لأنّ ، فت"ما جاء أحد" :وتقول "ما جاءني من أحد": تقول

ا بما ذكروه من سقوط الباء وإنما هو لیس منصوبً  "ما"خبر  أنّ  التفصیلضح بعد هذا فاتّ 

أقعد وأوغل في  "ما"ة التي ذكرناها، وهو شبهها بـ لیس، وللعلّ  "ما"بنفس الحرف الذي هو 

وكثر  ،بمعنى لیس "لا"استعمال  قد تكون لنفي الماضي، فلهذا قلّ  "لا" شبه لیس لأنّ 

 ر أخذالمشابهة، فمتى أشبه شيء شیئا آخنیت على ما بُ حویة إنّ والقواعد النّ  "ما"استعمال 

  .اعةنصّ حویون قواعد هذه الهكذا بنى النّ  حكمه،

ف ما لا یخفى على أحد، فالبقاء على الذكر دون في قول الكوفیین هذا من التكلّ  ثم إنّ 

ني ثم إنّ ، ین في هذه المسألةن یعیش والبصریّ التقدیر أولى، ممّا یجعلنا نمشي مع رأي اب
                                                           

 .268، ص1، جابن یعیش، شرح المفصلینظر  1

 .269ص، 1، جنفسه 2
 .269، ص1نفسه، ج 3
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المنصوب بنزع (لُ بعض المعربین و قوهو  ،ثمینًاوأمثلته شیئا  استفدت من قول ابن یعیش

هذا التعبیر غیر دقیق ولا تؤخذ هذه التسمیة غفلا هكذا على إطلاقها، وإنما  ، وأنّ )الخافض

  .على حسب التفصیل الذي ذكره الشارح

  أصل الاشتقاق الخلاف في :13مسألة

كبیر في اللغة، ألا وهو أصل  حول أصلٍ  ها متعلقةٌ ة بمكان، لأنّ الأهمیّ  ة منهذه القضیّ 

 وقد ذكرها في كتابه، وخلاصتها هل نحوي إلاّ  للكلمة، لذلك لا تجد أيّ  الاشتقاق العربيّ 

  ؟الفعل هو الأصل أم أنّ  ؟المصدر هو أصل الاشتقاق

ا حً مرجّ  ن، فبدأمن الفریقی ة كلّ ا أدلّ ارح كعادته في كتابه هذا الخلاف باسطً وقد ساق الشّ 

أسماء الفاعلین  من المصادر، كما أنّ  ةٌ الأفعال مشتقّ  واعلم أنّ «: قائلاً  رأي البصرة

المصادر تختلف كما یختلف سائر أسماء  وإنما قلنا ذلك لأنّ  ،ة منهاوالمفعولین مشتقّ 

ولم تأت  ،"كذاباا وكذبت عدت قعودً قا وذهبت ذهابا و ضربت ضربً ": ألا تراك تقول ،الأجناس

ولم  ،واحد في القیاس جرت على سننٍ لة من الأفعال على منهاج واحد ولو كانت مشتقّ 

  1.»تختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلین والمفعولین

فهذه أسماء  ونحوها، وبالثّ و  الماءو  رابالتّ و یت والذي یقصده بقوله أسماء الأجناس كالزّ 

ا أن تجري على هات فالأصل فیأما المشتقّ  ،قائمة بنفسها، وهي تختلف في أبنیتها وصورها

  .سنن واحد هذا هو القیاس فیها

وقتل   ،ضرب فهو ضاربٌ : نحوالفاعل من الثلاثي یأتي على فاعل لا یختلف  ألا ترى أنّ 

ومن فاعل  ،وأكرم فهو مكرمأخرج فهو مخرج،  :فعِل نحوعلى مُ  يباع، ومن الرّ فهو قاتلٌ 

وقاتل فهو مقاتل، فلما اختلفت المصادر كاختلاف  ،ضارب فهو مضارب :على مفاعل نحو

ولم تكن على منهاج واحد كأسماء الفاعلین  ،رجل وفرس وغلام :أسماء الأجناس نحو

  2.ل على أنها الأصلوالمفعولین دّ 

                                                           
 .272، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
  .273، ص1نفسه، ج 2
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من المصدر الجانب  مشتقّ  ؛الفعل فرع أي وأنّ  المصدر أصلٌ  لة على أنّ ومن أقوى الأدّ 

ة من الأفعال ولو كانت المصادر مشتقّ  ،على الحدث والزمن الفعل یدلّ  ذلك أنّ  ،لاليالدّ 

لفاعلین ت أسماء الدلّت على ما في الأفعال من الحدث والزمن، وعلى معنى ثالث كما دلّ 

یكون فیه الأصل وزیادة  مشتقّ  وكذلك كلّ  ،ذات الفاعل والمفعولوالمفعولین على الحدث و 

  1.فلمّا لم تكن المصادر كذلك علم أنها لیست مشتقة من الأفعال ،المعنى الذي اشتق له

اسم الفاعل  ؛الثلاثة أي لنا في قول ابن یعیش هذا وجدنا أنّ ونحن إذا ما نظرنا وتأمّ 

البواقي، فالفعل وتختلف في  -المصدر -لالة على الحدث والمفعول والفعل تشترك في الدّ 

ات القائمة بالحدث، واسم المفعول یزاد له أیضا ینضاف له الزمن، واسم الفاعل یزاد له الذّ 

لالة لهذه الثلاثة هي زیادة البناء على ة الزیادة في الدّ الذات الواقع علیها الحدث، وعلّ 

زیادة المبنى  نّ أ: "عها الدلالة التي توافق هذا الاشتقاق، والقاعدةمفزادت  ،المصدر الأصل

  .بن یعیش، وبهذا التعلیل نصر قول البصریینافهذا هو مأخذ " یقابله زیادة المعنى

واحتجوا في ذلك  ،ة منهاالأفعال هي الأصل والمصادر مشتقّ " ون إلى أنّ وذهب الكوفیّ 

فیعتلُّ ، "قام قیاما": المصادر تعتلُّ باعتلال الأفعال وتصحُّ بصحّتها ألا ترى أنك تقول بأنّ 

فیصحّ المصدر وإن  "لاوذَ لواذا" :المصدر اعتلال ألفه باعتلال عین الفعل تقلبها ألفا، وتقول

  2".ة فعله وهو لاوذكان على زنته، لصحّ 

ورتبة  ،الفعل عاملا في المصدر رأینا«: ة أخرى وهي قولهمهم حجّ تهم، ولهذه هي حجّ 

فاقتضى ذلك أن یكون الفعل هو الأصل ، 3»ما علیهالعامل أن یكون قبل المعمول ومقدّ 

  .والمصدر هو الفرع لا العكس

حه أكثر بقول ابن الأنباري حتى یزول واضح لذلك سأوضّ غیر وكلام ابن یعیش السابق 

المصدر  ون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنّ أمّا الكوفیّ «: ذلك الغموض، یقول ابن الأنباري

قاوم " :لاعتلاله، ألا ترى أنك تقول المصدر یصحّ لصحة الفعل ویعتلّ  لأنّ  ،مشتق من الفعل

                                                           
 .273، ص1، ج ینظر ابن یعیش، شرح المفصل 1

 .273، ص1، جنفسهینظر  2
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لاعتلاله، فلما صحّ لصحته  وتقول قام قیاما فیعتلّ  ،ة الفعلفیصحّ المصدر لصحّ  "قواما

  1.»واعتلّ لاعتلاله دلّ على أنه فرعٌ علیه

قد ذكرها ین، وهناك حجج أخرى لم یذكرها هذا فحوى ما ذكره ابن یعیش من حجج الكوفیّ 

  .ابن الأنباري في كتابه

ة وهذا الذي ذكروه لا حجّ «: ین وبیّن فساد حججهم فقالوابن یعیش قد رفض رأي الكوفیّ 

المصدر فرع  على أنّ  فلا یدلّ  ،لهم فیه، أمّا قولهم إنه یعتلّ باعتلال الفعل ویصحّ بصحّته

 لأنه یجوز أن یعتلّ الفرع باعتلال الأصل لما بینهما من الملابسة طلبا للتشاكل، ولا یدلّ 

بعضها  على أنّ  بعض الأفعال قد تعتلُّ باعتلال الآخر ولا یدلّ  ألا ترى أنّ  ،ه أصلعلى أنّ 

  2.»أصل لبعض

على  لاً لب عینهما ألفا حمفأعللتهما بق "قام وأقالأ: "ذلك قولناعلى  من الأمثلة التي تدلّ و 

 عتلال والصّحةالأفعال على سنن واحد ومنهاج واحد في الا يلتجر  ،قام وقال حین اعتلاّ 

ي ویدعي، فقد رأیت كیف اعتلّ ز على یغ ت فقلبوا الواو یاء حملاً عییت وادّ ز أغ: وكذلك قالوا

  3.على بعض رعبعضها ف على أنّ  ولا یدلّ  ،ل الآخرواحد من الأفعال لاعتلا كلّ 

فنقول یجوز أن تكون عاملة فیها ولا  ،الأفعال تكون عاملة في المصادر إنّ «: وأمّا قولهم

ل الأفعال والحروف عاملة في الأسماء، ولم یق ا قد أجمعنا على أنّ تكون أصلا لها، وذلك لأنّ 

ة قد والفرعیّ ة ة الأصلیّ على قضیّ العامل بإذن فالاستدلال ، »أحد إنها أصل لها كذلك ها هنا

  .م بالحروف لذلك لا ینبغي أن یعوّل علیهخر ان

  :وصفوة القول على هذه المسألة أجملهُ في النقاط التالیة

كعادته دائما، وأوهن قول  ابن یعیش قد جرى في ترجیحه على المذهب البصريّ  -

  .ین كما رأیناالكوفیّ 

                                                           
 .192ابن الأنباري، الإنصاف، ص 1

 .273، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 2
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حاة المتأخرین كابن هشام النّ أي الذي انتحاه كبار هذا الذي اختاره ابن یعیش هو الرّ  -

  .وغیرهمان وابن مالك وابن عقیل حیّ  يأبو 

 حد من أهل العلماحیح كما قاله غیر و هو الصّ الأثبات لنحاة وهذا الذي اختاره هؤلاء ا -

ة اللغویة والعقلیة، بالإضافة إلى ما ذكر من حجج وبراهین، فمن وهو الذي تشهد له الأدلّ 

المصدر في لغة العرب هو الموضع الذي  نفسها توحي بذلك، فإنّ الأدلة اللغویة التسمیة 

، حتى قال ابن الأنباري معلقا ایصدر عنه، ولهذا قیل للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدر 

  1.»لا بأس به في المسألة وهو دلیلٌ «: على هذا القول

والمصدر واحد  ،الواحد أصل الاثنین أي أنّ ة هذا الرّ ة العقلیة التي تشهد بصحّ ومن الأدلّ 

  .، فكان المصدر هو الأصل من جهة العقلكذلكلیس والفعل 

ة ابن الأنباري كان أكثر دقّ  أنّ  ،ا لاحظنا بین ابن الأنباري وابن یعیشكذلك ممّ  -

كتاب  لأنّ  طبیعيٌّ  ا، وهذا أمرٌ وأكثر وضوحً  قصاء في عرض المسائل من ابن یعیشواست

  .في الخلاف مختصّ تاب الإنصاف ك

  :فائدة

  .معناه هو الحدث كلّ  على الحدث بدلالة المطابقة لأنّ  المصدر یدلّ  -

على الحدث والفعل معا بدلالة المطابقة  ویدلّ  ،نعلى المصدر بدلالة التضمّ  الفعل یدلّ  -

  .ویدل على المكان بدلالة الالتزام

 لأنّ  ،وعلى الحدث وصاحبه بدلالة المطابقة ،نعلى الحدث بدلالة التضمّ  الوصف یدلّ  -

  .ابت لهاأو الثّ  ،أو علیها ،أو الواقع منها ،ث القائم بهادات والحالذّ  :فة معناهاالصّ 

  - إذا كان اسم فعل-  تأخیر العامل في الإغراءالخلاف في  :14المسألة

: علیه وسلممحمود مثل قول النبي صلى االله  على أمر وحثّههو تنبیه المخاطب  الإغراء

  .صب، والعامل فیه فعل محذوف تقدیره إلزموحكمه النّ » لاة وما ملكت أیمانكملاة الصّ الصّ «

                                                           
 .196الأنباري، الإنصاف، صابن  1
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ما هو في العامل غیر المتصرّف وهو اسم الفعل والخلاف الذي حرّره ابن یعیش هنا، إنّ 

  .ىر غالمُ  نر عإذا تأخّ 

ون فیه ، فقد اختلف النحویّ ]24النساء[﴿كِتَابَ االلهِ عَلَیْكُم﴾ : وأمّا قوله تعالى«: قال ابن یعیش

ه لمّا د، وذلك أنوذهب أصحابنا والفرّاء من الكوفیین إلى أنه منصوب على المصدر المؤكّ 

كُم﴾ إلى قوله ﴿كِتَابَ االلهِ عَلَیْكُم﴾ هَاتُكُم وَبَنَاتُ عَلَیْكُم أُمَّ مَتْ ﴿حُرِّ : م من قوله تعالىتقدّ 

علیكم، فأضیف  االلهُ  بَ تَ كَ  :كأنه فعل تقدیره ،الآیةعلیه سیاق  بما دلّ  فانتصب المصدرُ 

  1.»المصدر إلى الفاعل

﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ االلهِ : وإضافة المصدر إلى الفاعل كثیر في كلام العرب، ومنه قوله تعالى

  .]40الحج[النَّاسَ﴾ 

  االله علیكم كتابَ : على الإغراء كأنه قال )علیكم(منصوب بـ االلهِ  كتابَ «: ال الكسائيّ وق

  :ع والقیاس، فالسّماع قول الراجزمافقدم المنصوب، قال وذلك جائز قد ورد به السّ 

  اكَ ونَ دُ مَ حْ یَ  اسَ النّ  تُ یْ أَ ي رَ نِّ ا          إِ كَ ونَ ي دُ وِ لْ دَ  حُ ائِ مَ ا الهَ یُّ ا أَ یَ 

ا القیاس مع كونه اسم فعل، وأمّ فیه عن المعمول وعمل  ر العاملُ دونك دلوي، تأخّ  :والمراد

لزموا كتاب االله، ولو ظهر الفعل لجاز تقدیم معموله إ :الظرف نائب عن الفعل تقدیره فإنّ 

  2.علیه فكذلك ما ناب عنه

نّهم ة محتملة، فإذا ما نظرنا إلى قول البصریین وجدنا أالقضیّ  أنّ  حلیلیظهر من التّ والذي 

 نع ةٌ ا منحطّ الفروع أبدً  لأنّ والفرع، حتى لا یسوّوا بین الأصل  یاقعلیه السّ  روا فعلا یدلّ قدّ 

الأصول، فاسم الفعل ضعیف في العمل بدون خلاف، ولا أحد ینكر ما للسیاق في توجیه 

﴿صنعَ االلهِ﴾ : ر، وقد جاء مثل هذا في فصیح الكلامدّ قمحذوف والمالدلالة ومعرفة ال

  .لهبعلیه ما ق بفعل محذوف یدلّ  المؤكّد مصدرِ ، منصوب على ال]88النمل[

                                                           
 .287، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
  .288، ص1، جینظر نفسه 2
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 إلى السّماع عن العرب واقد استند همأنّ  وأصحابه وجدنا نظرنا إلى قول الكسائيّ ا وإذ

ظاهر یخالف ن الالعدول إلى التأویل والخروج ع القیاس، ولأنّ  ىعل مٌ ا مقدّ والسّماع أبدً 

لا ضرورة تقتضي و ر عنه ولا حاجة بل ودلوي في البیت منصوب بدونك وهو متأخّ  ،لالأص

  .أيّ فعل رتقدی

 :فقولنا مثلا ،النائب یأخذ حكم المنوب عنه ده من حیث إنّ ضعحیح یالقیاس الصّ  ثم إنّ 

  .كذلك هنا مل المصدر عمل فعله لحلوله مكانهعف ،اضرب زیدا :فهو بمنزلة "اا زیدً بً رْ ضَ "

ا وراء جریً  ،ومال كعادته إلى رأي البصریین ابن یعیش قد رفض قول الكسائيّ   أنّ إلاّ 

ة فیه لأنا وأما ما أنشده من البیت فلا حجّ «: سنن البصریین، فقال التعلیل والتأویل على

ا القیاس الذي ذكروه ، وأمّ "عندك يدلو " :كما تقول ،دلوي رفع بالابتداء والظرف الخبر :نقول

  1.»فلیس بصحیح لأنه یؤدي إلى التسویة بین الأصل والفرع

ه إنشاء ولیس خبرا على أنّ  معنى البیت یدلّ  إنّ  :قولأستدرك على ابن یعیش فأ يغیر أنّ 

یتنافى مع  افتقدیره مبتدأ وخبر  ،ها النازل إلى البئر خذ دلوي واستق منهایا أیّ «: فهو یقول

بعض  ، ویؤید هذا الذي قلناه أنّ »دونك هنا اسم فعل أمر بمعنى خذ دلالة البیت، لأنّ 

رون فعلا یدل یقدّ هم النحویین ممن لا یُجیزون أن یكون دلوي منصوبا باسم الفعل دونك، أن

  .لذلك المحذوف اویكون هذا الظاهر توكیدً  - دلوي – علیه هذا الظاهر

وأمّا دعوى القیاس التي قالوا بها فهي باطلة مع وجود السماع، إذ لا اجتهاد مع النص 

  .ةلي بذلك القواعد الأصولیّ مكما ت

وأنسب مع قواعد النحو ین في هذه المسألة أسهل رأي الكوفیّ  والذي یظهر لي أخیرا أنّ 

  .واللغة

  العامل في المفعول معهالخلاف في : 15مسألة

   2 :بمعنى مع، یقول ابن مالك "واو"المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد 

                                                           
 .288، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .61ابن مالك، متن الألفیة، ص 2
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  سرعهْ مُ  ي والطریقَ یرِ سِ  وِ حْ في نَ           معهْ  الي الواو مفعولاً تَ  نصبُ یُ 

  قّْ حَ الأَ  في القولِ  لا بالواوِ  النصبُ  ذا           سبقْ  هِ بهِ وشِ  لِ عْ الفِ  نا ممَ بِ       

اصب حاة حول العامل النّ حوي الذي دار بین النّ اني نلمح الخلاف النّ وفي البیت الثّ 

  :المسألة ذهعیش قد ساق أقوال المذاهب في هللمفعول معه، وابن ی

إلى  وإنما افتقر ،بواسطة الواو الفعل هو معه للمفعول اصبالنّ  أنّ  إلى سیبویه ذهب

كما ضعفت قبل حروف الجرّ  ،الواو لضعف الأفعال قبل الواو عن وصولها إلى ما بعدها

عن مباشرة الأسماء ونصبها إیاها، فكما جاؤوا بحرف الجرّ تقویة لما قبلها من الأفعال 

ها من للضعفها عن مباشرة الأسماء بأنفسها عرفا واستعمالا، فكذلك جاؤوا بالواو تقویة لما قب

  1.الفعل

: فقال مثال الذي ذكره ابن یعیش مع شرحهأسوق ال وإذا أردت توضیح هذا القول أكثر

فالأصل هو استوى الماء مع  ،ةَ سوالطیال وجاء البردُ  ،والخشبةَ  فإذا قلت استوى الماءُ «

تفید  "مع" یتقارب معنیاهما، ذلك أنّ " مع"و" الواو"ة، وكانت سوجاء البرد مع الطیال ،الخشبةِ 

وتضمّه إلیه، وأقاموا الواو  لواو تجمع ما قبلها إلى ما بعدهاالاجتماع والانضمام، وكانت ا

أثّر  نعت في الاستثناء، فإذا استثنیت باسمٍ صفانتقل العمل إلى ما بعد الواو كما  ،مقام مع

  2» انتقل العمل إلى ما بعد إلاّ وإذا استثنیت بـ إلاّ  ،فیه الفعل

 إلاّ  نّ لأ ، ونصب زیداعد إلاّ ب، انتقل العمل إلى ما " زیداقام القوم إلاّ " :فإذا قلت مثلا

غیر لأنه اسم  تنصب "زیدٍ  غیرَ  قام القومُ " :اه، وإذا قلتدّ عیتحرف لا یعمل فیه العامل ف

  .لذلك عمل النصب فیما بعدها ،اهلا یعمل فیها العامل فیتعدّ  "إلاّ "كذلك الواو هنا حرف مثل 

المفعول  ذهب إلیه سیبویه، وقد خالفه الأخفش في هذا، وذهب إلى أنّ هذا خلاصة ما 

واقعةٌ موقع  "قمتُ وزیدًا" :الواو في قولك وذلك أنّ «: معه إنما نصب انتصاب الظرف، فقال

ا حذفت مع وقد كانت منصوبة على الظرف وأقمت ، فلمّ "قمت مع زیدٍ ": مع، فكأنك قلتَ 

                                                           
 .439، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، جینظر  1
 .439، ص1نفسه، ج 2
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منصوبة بنفس قمت  "مع"، وقد كانت "مع"ى حدّ انتصاب الواو مقامها انتصب زیدٌ بعدها عل

  1.»بلا واسطة، فكذلك یكون انتصاب زید بعد الواو جاریا مجرى انتصاب الظروف

استوى " :ا إذا قلنانوذلك أنّ  ،على الخلافالمفعول معه منصوب  ون إلى أنّ وفیّ وذهب الك

الخشبة لا  الخشبة، لأنّ  الفعل فیقال استوى الماء واستوت رلا یحسنُ تكری "والخشبةَ  الماءُ 

وهذه : ا خالفه ولم یشاركه في الفعل نصب على الخلاف، قالواة فتستوي، فلمّ جتكون معو 

  2."زیدٌ عندكَ ": رف نحو قولكا في الظّ قاعدتن

الث والثّ  ،اني لمدرسة البصرةوالثّ  لالقول الأوّ  ،ص الأقوال في المسألة ثلاثةإذن فملخّ 

واب ما ذهب إلیه سیبویه من والصّ «: الكوفة، واختار ابن یعیش مذهب سیبویه فقاللمدرسة 

ى فتعدّ  ،"مع"یا فقد قوّي بالواو النائبة عن ه وإن لم یكن متعدّ لأنّ  ،العامل هو الفعل الأول أنّ 

  3.»ى الفعل بحرف الجرّ كما یتعدّ 

 :قولك ه ضعیف لأنّ إنّ «: فقد قال عنه ابن یعیش ،الحسن الأخفشأبو وأما ما ذهب إلیه 

فلا  اظروف لیست الأسماء فیها ،ا كالأخوینوزیدً  كنتُ و  ،والنیلَ  وسرتُ  ،والخشبةَ  استوى الماءُ 

ا لأنه لو جاز ضعیف جد� : هق علیه بأنّ ا قول الكوفیین فقد علّ ، وأمّ 4»تنتصب انتصابها

، فلیس نصب للثاني ل أیضا لأنه مخالفالأوّ ل، لجاز نصب ه مخالف للأوّ نصب الثاني لأنّ 

الثاني للمخالفة أولى من نصب الأول، ثم هو باطل بالعطف الذي یخالف فیه الثاني الأول 

  .ذلك كثیرة ئر، ونظا5"قام زید لا عمرو" :نحو قولك

ل قول سیبویه واختیار ابن یعیش هو القول الأوّ  ن أنّ تها یتبیّ وبعد عرض المذاهب وأدلّ 

  .بالقبول لقوة الحجج ولكثرة القائلین به ىالأول

  

                                                           
 .440، ص1، جابن یعیش، شرح المفصل 1
 .440ص، 1نفسه، جینظر  2

 .440، ص1، جنفسه 3
 .441، ص1نفسه، ج 4
  .441، ص1ینظر نفسه، ج 5
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  من الماضي الحال الخلاف في مجيء :16مسألة

  1 :قال ابن مالك

  ا أذهبُ كفردً  في حالٍ  فهمٌ مُ           منتصبُ  ةٌ فضلَ  وصفٌ  الحالُ 

حالة أو المفعول یان هیئة الفاعل على ب الحال یدلّ  والمفهوم من الاصطلاح والبیت أنّ 

حاة ه قد وردت نصوص وشواهد تثبت غیر ذلك، الأمر الذي جعل النأنّ  إلاّ  ،وقوع الفعل

  .ك مذاهب شتىلیختلفون في هذا ویذهبون في ذ

أو لم تكن، وإلیه  "قد"ون إلى جواز وقوع الفعل الماضي حالا سواء كان معه فذهب الكوفیّ 

وكُمْ حَصِرَتْ ﴿أَوْ جَاءُ : وا لذلك بقوله تعالىذهب أبو الحسن الأخفش من البصریین واحتجّ 

  :وقول الشاعر ]90النساء[صُدُورُهُمْ﴾ 

  2رُ طْ القَ  هُ لَ لَّ بَ  ورُ فُ العصْ  ضَ فَ تَ ما انْ ةٌ          كَ ضَ فْ ي لذكراكِ نَ ونِ رُ عْ تَ ي لَ وإنّ 

وكل ما جاز  ،الفعل الماضي یقع صفة للنكرة إنّ «: ماع بالقیاس أیضا فقالواوعضّدوا للسّ 

  3.»حالاه یجوز أن یكون أن یكون صفة فإنّ 

على  لٌ  هو مؤوّ كل ما جاء فیه الفعل الماضي حالاً  ون لا یرون ذلك، وأنّ والبصریّ 

قد " :ولذلك حسن الحال بالماضي، ألا تراك تقول، تقرّبه من الحال "قد" ، لأنّ "قد"إضمار 

قد قام الآن  :اعة، فیقالولهذا یجوز أن یقترن به الآن أو السّ  ،قیامهاحال قبل  "قامت الصلاة

  .4"الشیبأقبل محمد وقد علاه "و "جاء زید قد ضحك" :اعة فتقولأو السّ 

كل ما یجوز أن یكون حالا  فإنّ  ،وأمّا ما ذكروه من القیاس ففاسد والأمر فیه بالعكس

ما  ى آخرإل ،یجوز أن یكون حالا صفةصفة، ولیس كل ما یجوز أن یكون  یجوز أن یكون

  .لبصریینلره ابن یعیش في نصرته قرّ 

                                                           
 .65ابن مالك، الألفیة، ص 1

  .28، ص2، جابن یعیش، شرح المفصل 2
 .29، ص2نفسه، ج 3
  .28، ص2نفسه، ج 4
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هذا رجل ": ة للنكرة نحوالفعل المستقبل یجوز أن یكون صفً  ألا ترى أنّ «: یقول ابن یعیش

تقبل في أي مثل المس ، والفعل الماضي مثله1»ولا یجوز أن یقع حالا ،"سیكتب أو سیضرب

بیان لهیئة الفاعل أو ه م أنّ یة، والحال في الاصطلاح كما تقدّ نن على الآكونهما لا یدلاّ 

  .یأت من الأفعال ا لموانقطع ولا لم المفعول حالة وقوع الفعل، فلا یجوز لما مضى

ى یتماشى وا إلى التأویل حتّ ؤ لجون فالبصریّ  ،اء حول الآیة الكریمةولذاك اختلفت الآر 

مجيء ص على ظاهره وجوّزوا ون والأخفش أمرّوا النّ حویة، والكوفیّ اهد مع القواعد النّ الشّ 

  .إذا كان الفعل ماضیا "قَدْ "ین في إضمار الحال ماضیا، وابن یعیش قد رجّح مذهب البصریّ 

  الخلاف في سوى: 17مسألة

: سوى ظرف من ظروف الأمكنة ومعناه إذا أضیف كمعنى ون إلى أنّ ذهب البصریّ 

أي في موضعك  "رجل مكانكجاءني " :فكأنك قلت "سواك جاءني رجلٌ ": ، فإذا قلت"مكانك"

العامل  تها أنّ على ظرفیّ  ه ظرف، والذي یدلّ فتنصب سواك على كل حالٍ لأنّ  ،دل منكبو 

  2.في الظروف  یكون ذلك في شيء من الأسماء إلاّ ولا ،اها ویعمل فیما بعدهایتخطّ 

الذي  ، ألا ترى أنّ "غیر"فهي على هذا المذهب ظرف فیه معنى الاستثناء كما كان في 

سواك  وجاءونيمررت بالقوم سواك " :فلذلك تقول ،اههو مكانه وبدل منه غیره ولیس إیّ 

  3.كذلك "غیر"كما كان في  ،لهافما بعد سوى مجرور ولیس داخلا فیما قب ،"ورأیتهم سواك

ة ة إلى حكم الاسمیّ ها إذا استثنى بها خرجت عن حكم الظرفیّ ون إلى أنّ وذهب الكوفیّ 

وا على ذلك بجواز دخول حرف الجرّ علیها كما واستدلّ  ،في الاستثناء "غیر"فصارت بمنزلة 

  4 :قول الشاعر على حدّ ، "غیر"تدخل على 

  ائكاوَ من أهلها لسِ  ي          وما قصدتُ ناقتِ  الیمامةِ  عن جوِّ  تجانفُ 

                                                           
  .29، ص2ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1

  .61، ص2، جنفسهینظر  2
 .61، ص2ینظر نفسه، ج 3
  .62، ص2نفسه، ج 4
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لا «: ة الكوفیینفقال عن حجّ  ینذا وانتصر لقول سیبویه والبصریّ وابن یعیش قد رفض ه

ته وشذوذه وامتناعه من سعة الكلام وحال الاختیار فهو من قبیل دلیل في ذلك، لقلّ 

  1.»رورةالضّ 

 مةالعلاّ  فقد سرد ،ین محجوجون بالسّماع عن العربابن یعیش والبصریّ  إنّ : ي أقوللكنّ 

ة فقال إضافة عن الظرفیّ  "سوى"ابن عقیل في شرحه العدید من الشواهد التي تثبت خروج 

تي ط على أمّ  یسلّ ألاّ  يدعوت ربّ «: قوله علیه السلام ةومن استعمالها مجرور : 2ذكرإلى ما 

  :ومن استعمالها مرفوعة قول الشاعر» ا من سوى أنفسهاعدو� 

  يرِ تَ شْ المُ  أنتَ ا وَ هَ عُ ائِ بَ  اكَ وَ سِ ى          فَ رَ تَ شْ أو تُ  ةٌ یمَ رِ كَ  اعُ بَ ا تُ إذَ وَ 

  :قولهومن استعمالها منصوبة على غیر الظرفیة 

  ه یشقىلُ مِّ ؤ من ی سواكَ  ل          وإنّ ؤمِ نى لمُ بالمُ  كفیلٌ  كَ یْ دَ لَ 

  .صوص التي تثبت ذلكوغیرها من النّ 

  3 :یقول ابن مالك في الألفیة ناصرا هذا الرأي

  علاجُ  ما لغیرٍ  علا          على الأصحّ جا وى سواءٍ وى سُ ولسِ 

لا تخرج عن النصب  "سوى" من أنّ هب إلیه سیبویه والجمهور ذعلى ما  یردّ بهذا وهو 

  .على الظرفیة

هذه الكلمة لیست ملازمة للنصب على  وأرى بعد عرض هذه الشواهد وأقوال المذاهب أنّ 

ذلك خاص بضرورة الشعر مع  عاؤهم أنّ كما هو مذهب سیبویه وجمهرة النحاة وادّ  ،الظرفیة

هذه النصوص الكثیرة فیه من التمحل  تأویل كلّ  كثرة ما ورد من ذلك عن العرب، إذ أنّ 

قواعد اللغة یحكم فیها بما سمع من  إذ أنّ  ،ولا ضرورة تدعوا إلى ذلك ،خفىف ما لا یوالتكلّ 

  .أهلها، ولئن ذهبنا إلى ارتكاب مثل هذه التآویل لم یبق تأصیل قواعد النحو ممكنا

                                                           
  .62، ص2، جالمفصلابن یعیش، شرح  1
  .614 611، ص ص2ابن عقیل، شرح الألفیة، جینظر  2

  .64ابن مالك، الألفیة، ص 3
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  كرةالخلاف في تأكید النّ : 18مسألة

: دودة مثلحكانت مأسواء  ،وكید المعنويّ كرة بالتّ لا یجوز توكید النّ  هین أنّ ذهب البصریّ م

  .وقت وزمن وحین :غیر محدودة مثل مْ أَ ،وحول یوم ولیلة وشهر

النكرة محدودة أي إلى جواز توكید النكرة بالتأكید المعنوي إذا كانت  1ونوذهب الكوفیّ 

  :وا على جوازه بقول الشاعراستدلّ و ونحو ذلك،  یوم وشهر وفرسخ ومیل: معلومة المقدار نحو

  ه مطّرداا كلَّ ا جدیدَ دا          یومً فَ ها حَ فی رَّ ك دُ و عُ إذا القَ 

  اا أجمعَ یومً  البكرةُ  قد صرّتِ                     :وقال الآخر

  .وغیرها من الشواهد

د وإنما تؤكّ  ،د بالتأكید المعنويّ كرات لا تؤكّ النّ  ین هي التعلیل، ذلك أنّ ة البصریّ وحجّ 

إنما هو لتمكین  والتأكید المعنويّ  ،النكرة لم یثبت لها حقیقة لأنّ  ،لا غیر بالتوكید اللفظيّ 

  2.وتمكین ما لم یثبت في النفس محال ،معنى الاسم وتقریر حقیقته

 لأنّ  ،فلا تتبع النكرات توكیدا لها ،المعنى معارففي د بها آخر أنّ الألفاظ التي یؤكّ  وأمر

التوابع، وعلى هذا فلو  رسائو تتبع الموصوف وكذلك التوكید  ، والصفة3فةالتوكید كالصّ 

ون ره البصریّ ى ذلك إلى خرم قاعدة التوابع، هذا آخر ما قرّ جوّزنا توكید النكرة بالمعنى لأدّ 

  .في المسألة

فقد اختار رأي البصریین ونافح عن مذهبهم  ،ا موقف ابن یعیش من آراء المذهبینوأمّ 

لا حجة في هذه الأبیات لقلّتها وشذوذها مع «: هتهم فقال ما نصّ ض لقول الكوفیین وأدلّ فتعرّ 

  فلا إشكال وإذا أضیف كان معرفةً  ،بالإضافة )جبُ رَ  هِ كلِّ  حولِ  ةَ دَّ عِ  تَ یْ ا لَ یَ (روایة  أنّ 

  4.»ها معارفوالمضمرات كلّ  "جدید"على تأكید المضمر في  "كلّ "برفع الأخرى  الروایةو 

                                                           
 .227، ص2ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1

  .227، ص2، جنفسهینظر  2
 .227، ص2نفسه، جینظر  3
 .229، ص2نفسه، ج 4
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صوص الواردة في الباب ین وتعامله مع النّ ابق الذي قدّمه ابن یعیش للبصریّ علیل السّ والتّ 

يء شفي  غنيذلك لا ی كلّ  ،أو تصحیحها اهة قائلمعرف عدمبا بالشذوذ أو بین وصفه لها إمّ 

والمسألة هنا  ،وند ما ذهب إلیه الكوفیّ ماع یؤیّ السّ  ة الكوفیین، إذ أنّ حاض حجّ دولا ینهض لإ

 عنونذم لقول الكوفیین لیل والشاهد الوارد عن العرب، فمن الإنصاف أن نسلّ یحكم فیها الدّ 

رین كابن مالك وابن عقیل وغیرهما، ونقل هذا لما قالوه، وقد رجّحه غیر واحد من المتأخّ 

بالإضافة إلى ما ذكره ابن یعیش هنا في عرض قول الة على ذلك، الأخیر الشواهد الدّ 

  :قول الشاعر 1الكوفیین فمن ذلك

  اأكتعً  ولاً حَ  اءُ فَ لْ ي الذَّ نِ لُ حمِ ا          تَ عً رضَ ا مُ بیً صَ  ي كنتُ ا لیتنِ یَ 

  اي أجمعً أبكِ  هرَ الدَ  تُ لْ ا ظِ ا          إذً ي أربعً لتنِ بَ قَ  إذا بكیتُ 

  :وقول الشاعر

  اا أجمعً یومً  كرةُ البَ  تِ رَّ د صَ ا          قَ عَ قَ عْ قَ ا تَ نَ افُ طَ ا خُ ذَ ا إِ نَّ إِ 

ون من جواز ه یدلّ لما ذهب إلیه الكوفیّ فإنّ  "حولا أكتعا" :اهد في البیت الأوّل هو قولهوالشّ 

نفس الكلام على  "یوما أجمعا" :توكید النكرة إذا كانت محدودة، وكذلك قوله في البیت الثاني

ذوذ وعدم معرفة قائله كما ین عن هذا الشاهد إنكاره، أو وصفه بالشّ ل، وجواب البصریّ الأوّ 

  .أصحابه ةفعله ابن یعیش لنصر 

قول الكوفیین هو الأولى بالقبول كما قال  تها أنّ ن لي بعد عرض المذاهب وأدلّ والذي یتبیّ 

  2 :ابن مالك

  لمِ شَ  المنعُ  ةِ البصرَ  حاةِ ل          وعن نُ بِ قُ  رٍ و منك فد توكیدُ وإن یُ 

ة الواردة عن العرب، وكلام فحسب منهج البصریین وتعلیلهم ستهدر العدید من الأدلّ  إلاّ و 

  .حویة ولیس العكسالعرب هو الحاكم في القواعد النّ 

                                                           
 .211، 2ینظر ابن عقیل، شرح الألفیة، ج 1
  .97ابن مالك، الألفیة، ص 2
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  میر المجرورالعطف على الضّ الخلاف في : 19مسألة

 بإعادة حرف میر المجرور إلاّ المقرّر عند البصریین أنه لا یجوز العطف على الضّ 

لذلك ذهب أكثر النحویین إلى تضعیف قراءة حمزة ﴿وَاتَّقُوا االلهَ الذّي تَسَآءَلُونَ بِهِ  ،الجرّ 

، فقد ردّ أبو العباس المبرّد میر المخفوضِ بجرّ الأرحام عطفا على الضّ  ]1النساء[﴾ وَالأرْحَامَ 

  1.لا تحلّ القراءة بها :هذه القراءة وقال

ه قد رواها إمام ثقة من أبي العباس لأنّ  القول غیر مرضيّ وهذا «: به ابن یعیش بقولهوتعقّ 

كابن مسعود وابن  ،بعةها جماعة من غیر السّ ب لى ردّ نقل الثقة، مع أنه قد قرأولا سبیل إ

ت وإذا صحّ  ،عباس والقاسم وإبراهیم النخعي والأعمش والحسن البصري وقتادة ومجاهد

  2.»الروایة لم یكن سبیل إلى ردّها

عف على ناعة والضّ لیست هذه القراءة من الإبعاد والفحش والشّ «: أیضا جنيّ  ویقول ابن

ني لم أحمل الأرحام على إنّ : لحمزة أن یقول لأبي العباس، آه فیها وذهب إلیه أبو العباسما ر 

 :العطف على المجرور المضمر، بل اعتقدت أن تكون فیه باء ثانیة حتى كأني قلت

بمن تمرر : الباء لتقدم ذكرها، كما حذفت لتقدم ذكرها في نحو قولك تذفثم حُ  ،وبالأرحام

  3.»أمر وعلى من تنزل أنزل

اكِرِینَ ﴿وَالذَّ : ومن ذلك قوله تعالى ،ل علیهدلالة الأوّ حذف الثاني لكوحذف ما یعلم جائز 

لیه لدلالة الأول عحذف المفعول ف ،أي والذاكرات االله كثیرا ]35الأحزاب[اكِرَات﴾ االلهَ كَثِیرًا وَالذَّ 

  .طیل سردهانوالشواهد على ذلك كثیرة فلا 

میر الضّ  علىلكوفة فقد ذهبت إلى جواز العطف ا اسبة لمدرسة البصرة، أمّ هذا بالنّ 

على منهجه  ما هو باقن في المسألة صراحة وإنّ یوابن یعیش لم یذكر قول الكوفیّ  ر،المجرو 

ال ، وقابن جنيّ  فعلعلیها الأولى مثل ما  ة تدلّ وخرّج القراءة على إضمار باء ثانی ،البصريّ 

  :وهو ونبه الكوفیّ  عري الذي استشهداهد الشّ عن الشّ 

                                                           
 .283، ص2ینظر ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .283، ص2نفسه، ج 2

 .275، ص1ابن جني، الخصائص، ج 3
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  من عجبِ  والأیامِ  فما بكَ  نا          فاذهبْ مُ ا وتشتِ تهجونَ  بتَ رّ قفالیوم 

حرف أیضا على حذف  ابن یعیش جهخرّ و میر الكاف المجرور، عطف الأیام على الضّ 

  1.والقول فیه كالآیة :ل علیه فقالالأوّ  ةلدلال الجرّ 

ان أبو حیّ  :رین وعلى رأسهمحاة المتأخّ اختاره غیر واحد من كبار النّ  قدین وقول الكوفیّ 

  2 :وابن مالك وغیرهما، قال ابن مالك

  لاَ عِ جُ ا قد لازمً  خفضٍ  یرِ مِ ضَ على            ى عطفٍ لدَ  خافضٍ  وعودُ 

  امثبتَ  یحِ حِ الصّ  رِ ثوالن ظمِ في النَّ    ى       أتَ  دْ ا إذ قَ ي لازمً ولیس عندِ 

 یر المجرور إلاّ موما ذهب إلیه أهل البصرة من امتناع العطف على الضّ : انوقال أبو حیّ 

ه یجوز وأنّ  ،ین في ذلكاعتلالهم لذلك غیر صحیح، بل الصحیح مذهب الكوفیّ و  بإعادة الجارّ 

3﴾الحَرَامِ  ﴿وَكُفرٌ بِهِ وَالمَسْجِدِ : ومن ذلك قوله تعالى
  .]217البقرة[

: ون من ذلك قوله تعالىر هذا الذي ذهب إلیه الكوفیّ واهد الكثیرة التي تقرّ الشّ  توقد جاء

معطوفة على الكاف  "من"فـ ]64الأنفال[﴾ مِن المُؤمِنِینَ  بَعَكَ ومَن اتّ  ﴿یَا أَیهَا النَبِي حَسْبُكَ االلهُ 

  .القول الصحیح على

بجرّ الفرس عطفا على الضمیر  ،"هِ سِ رَ وفَ  هُ ما فیها غیرُ ": 4العربماع أیضا قول ومن السّ 

ووردت في أشعار العرب كثیرا یخرج عن أن  ،ما فیها غیره وغیر فرسه :والتقدیر ،"غیره"في 

  :یجعل ذلك ضرورة، قال الشاعر

  اهَ ى بها وسعیرِ صلَ من یُ  م          فقد خابَ هِ ا لحربِ عدوِّ وا نارً ا أوقدُ إذَ 

  :آخروقال 

  مورودِ  ا شرُّ عذابً  من الحمامِ           وردتْ  ثالثٌ  هیرٍ لو كان لي وزُ 
                                                           

 .284، ص2ینظر ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
  .103ابن مالك، الألفیة، ص 2

  .167، ص3أبو حیان، البحر، ج 3
  .167، ص3نفسه، ج 4
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  وقال رجل من طيءٍ 

  ایهَ عادِ ن تُ ممّ  ةً نَ مَّ ؤَ ت مُ لَّ ظَ           قت فئةٌ اتّ  انَ سَ یْ نَ ا بل أُ نَ ا بِ إذَ 

 فماع وكثرته وتصرّ فأنت ترى هذا السّ «: واهد وهي كثیرةد الشّ ان بعدما عدّ قال أبو حیّ  ثمّ 

 وكلّ  ،وتارة بلا ،وتارة بأم ،العرب في حرف العطف فتارة عطفت بالواو وتارة بأو، وتارة ببل

  1.»رّ اوإن كان الأكثر أن یعاد الج ،على الجواز هذا التصرف یدلّ 

قول الكوفة هو الأولى بالقبول، والأكثر  ن لنا بوضوح أنّ تها یتبیّ وبعد عرض المذاهب وأدلّ 

ص كل ذلك لیس في ك بالتعلیل مع وجود النّ سّ مة، والتالقواعد الأصولیّ ما تملیه ا مع تماشیً 

ولا  ،ت البصریین بهذه القاعدة مع وجود هذه النصوص الكثیرةمن تشبّ جب عشيء، وأنا أ

، ولا مع وجود مثله عند العربي القحِّ  "مررت بك وزیدٍ " :قلناأدري أین هو المحظور اللغوي لو 

  .!طئة العرب أنفسهمخطئة أصحاب القراءات وعلى تخت ىأ نحاتهم علأدري كیف تجرّ 

ا على عدم جواز العطف على ین متفقون جمیعً البصریّ  أنّ  هو كما أستخلص شیئا آخر

وصفها با إمّ  ،لها ل ورادٍّ التي جاءت بذلك بین مؤوّ  واهدمیر المجرور، مختلفون في الشّ الضّ 

وابن یعیش قد سلك  ،لكن أولهما أشدّ  أیین على خطأبالشذوذ أو الضعف أو نحوها، وكلا الرّ 

 بیل لم یبق لتأصیل القواعد أمربعنا هذا السّ قول لو اتّ ي أسبیل التأویل ولم یرّد النص، لكنّ 

هم لم یستكملوا وأخطئوا لأنّ « :عن هذا الذي جنحت إلیه ا للمخزوميّ ل علیه، وأنقل كلامً وّ یع

ه ما لم یستكمل الاستقراء لا یستطاع تهم قبل أن یضعوا أصولهم، ومن المعلوم أنّ ااستقراء

صلوا إلیها، ولا إلى صحّة المنهج الذي عقدوا علیه و الاطمئنان إلى صحة النتائج التي 

وا وا كثیرا ممّا وقعوا فیه من ارتباك وما تكلفبنوا استكملوا استقراءاتهم إذن لتجدراستهم، ولو كان

كما فعلوا مع قراءات  ،ةً ا صحیحإلى أن یغلطوا نصوصً  وافیه من تأویل، وإذن لما اضطر 

  2.»صحیحة مقبولة معتبرة عند أصحاب القراءات

 تسّ ها مكل ذلك لأنّ  ،ي أكثرت الكلام في هذه القضیة وأسهبت وأطنبتإنّ  :أخیرا أقول

  .غة جمیعا ألا وهو القرآن الكریمالأصل العظیم الذي هو مورد اللّ 

                                                           
  .157، ص3، جأبو حیان، البحر 1

 .53المخزومي، الكوفة، ص 2
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  ولولاك الخلاف في لولاي: 20مسألة

ولیست هذه الكنایات من ضمائر الرفع  ،"لولاي ولولاك"لمّا ورد عنهم «: قال ابن یعیش

  1.»ب فیه آراء الجماعةوالموضع موضع رفع تشعّ 

وحكاه عن الخلیل  ،خفض "لولاك"و "لولاي"میر في موضع الضّ  فذهب سیبویه إلى أنّ 

ها لفي عم "لولا" وأنّ  ،مرفوع علامة مضمرٍ الیاء والكاف لا یكونان  واحتجّ بأنّ  ،ویونس

النصب مع بمنزلة عسى في عملها  ،اهرمع الظّ  هوإن كانت لا تعمل ،الخفض مع المكني

مع " لولا"ولـ " ىعس"ـلـ ف الرفع ،مع الظاهر، وإن كان عملها "عساك وعساني: "المكني نحو

  2.المضمر حال تخالف الظاهر

أن یكون للحرف عمل في حال لا یكون  مستنكرٍ ه غیر حلیل أنّ ومراد سیبویه من هذا التّ 

ة لیست مع غیرها خاصّ مع غدوة حالة  "لدن" حال أخرى كما حدث لعسى، وكما أنّ  له في

  .فكذلك ها هنا

خافضة وحروف الخفض جيء بها  "لولا"هذا الرأي قد اعترض علیه بأنه إذا كانت   أنّ إلاّ 

  3حروف الجرّ لا بدّ لها من متعلق فما متعلقها هنا؟ أي أنّ  ،لإیصال الأفعال إلى الأسماء

وذلك نحو  ،تقع زوائد في موضع الابتداءقد  حروف الجرّ  أي بأنّ وقد أجابوا عن هذا الرّ 

والمراد هل أحد عندك  "هل من أحد عندك": والمراد حسبك زیدٌ وقولهم "بحسبك زیدٌ ": قولهم

 إذا عملت الجرّ  ها هنا فكذلك لولا 4وإن كانا عملا الخفض ،فموضع الحرفین رفع بالابتداء

   .ءبشي ةغیر متعلق فهي

 إنّ «:  -وهو قول الفرّاء – ین وقال الأخفشهذا فحوى ما نقل ابن یعیش من حجج البصریّ 

الظاهر التي وقعت فیه هذه الكنایات  واحتج بأنّ  ،في موضع رفع "لولاي"و "لولاك"الكاف في 

                                                           
 .345، ص2ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1

 .345، ص2، جنفسهینظر  2
  .345، ص2نفسه، جینظر  3
  .346، ص2، جنفسه ینظر 4
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فع ها هنا كما ما علامة الجرّ دخلت على الرّ وإنّ «: ل ذلك بأن قالوعلّ  1.»موقعه مرفوع

 من علامات المرفوع وهو "أنت"، و"أنتما أنا ك" :فع على الجرّ في قولهمدخلت علامة الرّ 

وهما هنا في  ،ها هنا في موضع المجرور، وكذلك الكاف والیاء من علامات المجرور

یستوي لفظه في الخفض  يد ذلك أنك تجد المكن، ویؤیّ من علامات المرفوع "لولاك"و "لولاي"

  2.»ضربتكَ ومررتُ بكَ : "والنصب فتقول

 :صب والخفض فتقولفع والنّ في الرّ أیضا یستوي  يأضف إلى ذلك أننا نجد أحیانا المكن

، فتكون النون والألف علامة المنصوب والمجرور والمرفوع، وإذا كان "انَ مْ ا وقُ نَ بِ  رَّ ا ومَ نَ بَ رَ ضَ "

 ،في موضع الكاف "أنت"و ،"أنت"جاز أن تكون الكاف في موضع  ،كذلكوهو كذلك ذلك 

  3.ق بین إعرابها بالقرائنویفرّ 

بضعها  ویحلّ  قارضاور وتتعتت -مائرالضّ  -هذه الكنایات  خلاصة كلامهم أنّ  یعني أنّ 

  فعللرّ  فع، استعیر ضمیر الجرّ ه الرّ تدخل على المبتدأ وحقّ  "لولا" محل بعض، فبحكم أنّ 

  .فكان في موضع رفع وإن كان حقه الجرّ 

قول سیبویه ه یمیل إلى ا، ولعلّ ئح شیعرب عن رأیه في المسألة ولم یرجّ وابن یعیش لم یُ 

: وقد ردّ سیبویه هذه المقالة فقال« :ین بنقل كلام عن سیبویه فقالب على رأي الكوفیّ ه عقّ لأنّ 

فع وافقت الجرّ كما كنایة الرّ  ا وأنّ رفعً  "لولاك"و "لولاي"لو كان موضع الیاء والكاف في 

: فعم فكنت تقول في الرّ صل بینهما في المتكلّ لفُ  ،"معك وضربك" :صب إذا قلتوافقت النّ 

  4.»"معي"وفي الجر  "ضربني" :صبالنّ في كما تقول  "لولاي"وفي الجرّ  "لولاني"

وهناك رأي ثالث في المسألة لم یذكره ابن یعیش وهو رأي أبي العباس المبرد، حیث نفى 

 بُ جلعدم ورود السّماع بذلك، وی "لولاك"و "لولاي"ه لا یجوز أن یقال نّ إ :ا وقالالمذهبین معً 

  5.نزیل منفصلاكما جاء في التّ  ،میر المنفصلفیؤتى بالضّ  ،"لولا أنت"و "لولا أنا": أن یقال

                                                           
 .346، ص2، جابن یعیش، شرح المفصل 1
 .346، ص2نفسه، ج 2

 .346، ص2، جنفسهینظر  3
  .346، ص2، جنفسه 4
 .54ابن الأنباري، الإنصاف، ص 5
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ماع عن العرب، فلذلك لم یأبه النحاة أبا العباس محجوج بورود السّ  إنّ : ي أقول أنّ إلاّ 

  .ة على من لم یحفظمن حفظ حجّ  وایة أنّ القاعدة في الرّ  لمذهبه هذا، ولأنّ 

  بین النحاة علیهغیر معهود  "لولا"ـب الجرّ  قول سیبویه فهو من الغرابة بمكان، لأنّ  ماوأ

الموضع الذي  ین لأنّ إلى رأي الكوفیّ  المسألةلذلك أنا أمیل في  ،ه من مفردات سیبویهولعلّ 

أو على إضمار فعل  ،ینفع سواء كان مرفوعا بالابتداء على مذهب البصریّ ه الرّ بعد لولا حقّ 

 الإجماع قائم بینهما على أنّ  أنّ  المهمّ و ذلك،  في معنا الخلاف وقد مرّ  ،نو كما قال الكوفیّ 

  .ابقةنا في المسألة السّ الموضع موضع رفع كما بیّ 

فأرى  ،واهد على ذلك كما سبقمائر لورود الأمثلة والشّ اور الضّ عوإذا كان لا مانع من ت

وهي من  ،ینالكوفیّ  رأي ح ابن الأنباري في إنصافهذلك رجّ ین أولى، ولالجنوح إلى رأي الكوفیّ 

  ).ةة خلافیّ مسألة نحویّ  121(ین من مجموع بع النوادر التي وافق فیها الكوفیّ المسائل السّ 

      في تة التي سبقإضافة إلى القضیّ  ،ةلقضیّ حاة في هذه اص عندي من أقوال النّ وتلخّ 

  :ة استعمالاتة تأتي على عدّ في العربیّ  "لولا" أنّ  )08مسألة رقم(

حرف  بوتعر  "لولا زید لأكرمتك": ة نحو قولنالولا التي تدخل على الجملة الاسمیّ  -

 .امتناع لوجود

وتعرب أداة  "راجعوا دروسكمتلولا ": ة نحو قولنالولا التي تدخل على الجملة الفعلیّ  -

 .اتحضیض، أو توبیخ إذا كان الفعل ماضیً 

دت فیها تعدّ  قدكما في هذه المسألة، و  صب والجرّ لولا التي یجيء بعدها ضمائر النّ  -

 :عت على ثلاثة مذاهبالعلماء وتوزّ أنظار 

  ّجرّ  ها حرفمذهب سیبویه أن. 

  ّها حرف ابتداءمذهب الأخفش والكوفیین أن. 

 ركیبهذا التّ  إنكار ومذهب أبي العباس وه. 

ة واضحة جلیة في إنّ نزعة ابن یعیش البصریّ : الفصل أقول ا القول على هذاوختامً 

ة واحدة، وأكثر من ذلك لم یوافقهم ولو في قضیّ  همسائل هذا الباب، ولا أدلّ على ذلك من أنّ 

 بل أكثر من هذا ،ون فعلى العكس من ذلكا البصریّ فقلد كان یصفهم بالضعف والتفنید، وأمّ 
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ا ین لا یرجّح شیئً إذا كان الخلاف في المسألة بین أئمة البصریّ فلقد كان في أغلب الأحایین 

  .سوى عرض أقوالهم، وهذه المسألة من شواهد ذلك

حوي في باب لاف النّ موقف ابن یعیش وتوجیهه للخّ  وأوضحتُ  نتُ وعلى هذا أكون قد بیّ 

 .الأسماء
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  خاتمة

في تراثنا  الكتب الأمّ  حوي في أحدالخلاف النّ بحث وبعد خوض غمار  ،ا القولوختامً 

الدراسة  انتهائي من هذهأستطیع الآن بفضل االله بعد  ،بارهاوعند أحد أعلامها وأحالعربي، 

  :لت إلیها، وهي كالتاليالنتائج والنقاط التي توصّ  أن أدیر القلم على أهمّ 

  أنّ إلاّ  ،اا كوفی� ا قبل أن یكون بصری� ظهر بصری�  ،حوحوي قدیم قدم النّ الخلاف النّ  -

  . مع ظهور مدرسة الكوفةحوي بمفهومه العلمي المنهجي لم یظهر إلاّ الخلاف النّ 

الكوفة التي تعتمد على المطّرد والنادر رد بخلاف على السّماع المطّ  منهج البصرة مبنيٌّ  -

  .عنه یندّ فهو یخضع للسّماع ولا  ،سبة للقیاسا، الأمر نفسه بالنّ معً 

ویلة والجهود الذي كانت له الید الطّ  ،حوي النحریرابن یعیش هو ذلك العالم الكبیر والنّ  -

  .فاع العلومیحوي والسّمو به إلى رس النّ العظیمة في بناء الدّ 

فكان یأخذ بالسماع  ،ة النحو على نهج البصریینسار ابن یعیش في تعامله مع أدلّ  -

  .رد ویرفض النادر ولا یقیس علیهالمطّ 

وغابت في كثیر من كتب  ،حويمها ابن یعیش للدرس النّ من أهم التجدیدات التي قدّ  -

وكیفیة شرحه لمصطلحات هذا العلم ومفرداته  ،ه الكبیر بالحدود والتعریفاتاعتناؤ هو  ،النحو

  .رینالقنقطع م ا متمیزاشرحً 

التي حوت  إذ یُعدُّ أحد الكتب الأمّ  ،في تراثنا العربي كبیرة ومكانة عظیمة ل أهمیةللمفصّ  -

  .ناعةنه من هذه الصّ ت فیها عقلیة ابن یعیش ومدى تمكّ تجلّ  ،فروعهاأصول هذه الصناعة و 

ا لأصحابه البصریین خالصً  ،في باب الأسماء حويّ كان توجیه ابن یعیش للخلاف النّ  -

معنا في مسائل  عف والفساد، كما مرّ الذین رفض مذهبهم ووصفه بالضّ  ،على غرار الكوفیین

  .هذا الباب
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ة حویّ ناعة النّ ر ابن یعیش بصاحب الصّ مدى تأثّ  ،اا أسفر هذا البحث أیضً كذلك ممّ  -

ى على أصحابه وإعجابه بآرائه وانتصاره لها، فقد كان یرجّحها في أغلب الأحایین حتّ سیبویه 

  .ینالبصریّ 

وهو عدم  ،اع تمامً كشف البحث عند دراسة حیاة ابن یعیش عن شيء خفيّ غیر متوقّ  -

حو، سوى اثنین منهم غیر معروفین ذكرتهم المصادر، وابن وجود شیوخ لابن یعیش في النّ 

  .النحوي الكبیریعیش نفسه هو 

افي ومورده الصّ  ا، إذ كان منبعهر بكتاب الإنصاف لابن الأنباري كثیرً ابن یعیش متأثّ  -

ترجیح ابن یعیش  وقد كشف البحث أنّ  ،ینالذي ینهل منه لنصرة مذهب البصریّ  ،النقيّ 

التي  "لولا"وهي مسألة  ،للمسائل الخلافیة هو نفسه ترجیح ابن الأنباري سوى مسألة واحدة

  .ینانتصر فیها ابن الأنباري للكوفیّ 

ا طبعً  – في أربع مسائل إلاّ  ،جمیع ترجیحات ابن یعیش للمسائل الخلافیة اخترتُ  -

قون ومن هذه حاة المحقّ النّ  ورجّحه ما بما قالهوإنّ  –ا في هذا الذي اخترته ولست بدعً 

  :المسائل

 كلیهما أبنت أنا أنّ ا لسیبویه، بینما أصل المرفوعات هو الفاعل تبعً  اختار ابن یعیش أنّ  *

  .من المحدثین واختاره غیر واحدٍ  ،مة الرضيّ كما قاله العلاّ  – المبتدأ والفاعل – أعني أصل

الصّواب  وبینت أنّ  ،رامتأخّ  في الإغراء إذا كان یعیش أن یعمل اسم الفعللم یجوّز ابن  *

  .في ذلك هو مذهب الكسائي لورود السّماع عن العرب

كما ذهب إلى ذلك ابن  ،ا لما اختاره ابن یعیشخلافً  ،خروج سوى عن الظرفیة اخترتُ  *

  .مالك وابن عقیل وغیرهما

 لورود السّماع عن العرب ،بالمعرفةین في جواز توكید النكرة رجّحت مذهب الكوفیّ  *

  .ینواختاره جمع من المتأخرین، أمّا ابن یعیش فقد انتصر كعادته لأصحابه البصریّ 
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  ملخص البحث

 حو العربيّ أعلام النّ أحد ، عند حويُّ النّ  موضوع الخلافراسة حول لقد كانت هذه الدّ 

ل، باب الأسماء حوي في كتابه شرح المفصّ موقف ابن یعیش من الخلاف النّ : "بعنوان

  .الإشارة إلى ذلك، كما سبقت "اأنموذجً 

حوي من عن موقف ابن یعیش من الخلاف النّ راسة إلى الإبانة في هذه الدّ  وقد سعیتُ 

قبلها  كما أشرتُ فصل، مالتي أثارها ابن یعیش في شرحه لل ،ةخلال تحلیل المسائل الخلافیّ 

، والتي حو العربيّ للنّ المجهودات التي قدمها  أهمّ بشخصیة ابن یعیش وكتابه و  التعریف إلى

  .نظیر لهذه الدراسةالتّ كانت بمثابة 

لمدرسة وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنّ ابن یعیش قد انتصر في جمیع مسائل الخلاف 

" أصحابنا: "ین بقولهالبصرة على غرار الكوفة، بل أكثر من ذلك فقد كان ینعت نحاة البصریّ 

بصریة ابن ا كلّه یؤكد لنا ین بالضعف والفساد، وهذفي حین آخر كان ینعت آراء الكوفیّ 

  .یعیش الخالصة

 



Résumé de la recherche
Cette étude avait pour objectif le différent grammairien chez l’un

des savants de la grammaire arabe sous l’intitule «position de Ibn

Yaich du différend grammairien dans son livre explication détaillée,

chapitre des noms modèle "comme on l’a indiqué précédemment.

Et j’ai essayé dans cette recherche l’éclaircissement de la position

d’Ibn Yaich de la controverse grammairienne a travers des questions

litigieuse soulevées par Ibn Yaich dans son explication . Comme j’ai

souligné auparavant la définition de la personnalité de Ibn Yaich , son

livre et les importants efforts déployés qu’il a offerts pour la

grammaire arabe. Et qui sont devenus par la suite comme étant la

théorisation pour cette étude.

Cette étude avait pour conclusion que Ibn Yaich a triomphé dans

toutes les questions de divergence pour l’école de Bassora a l’instar

de l’école Alkoufa .Et plus de ça il qualifiait les grammairiens de

Bossora en disant «nos amis» et par contre un autre grammairien

qualifiait de faibles et abusives les opinions des grammairiens de Al

koufa , et ça nous affirme l’appartenance vive de Ibn Yaich a la ville

de Bassora.
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